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مر کن, الادارة 
دار الهلال ۱٩‏ محمد عز المرب 
الاشتراکات 
قيمة الاشتراك السئوی : (۱۲ عددا) فى جمهوربة 
مصر العربية وبلاد اتحادی البرید العسریی والافر بقی 
٠‏ قرش صاغ ‏ فى ساثر انحاء العالم مره دولارات 
امر تا او ۲ جك والقله تسد د مقدما لقسسم 
الاشبتراكاث بداد الهلال فی جمهورية مصر العر بية 
والسودان بحوالة بريدية ٠‏ فى الخسارج بسيك 
مصرفي قابل للصرف فى جمهورية مصر العسربية ‏ 
رالاسعار الموضحة أعلاه بالبريد العادى ‏ وتضاف 
ر موم البر بد الموی واس هل عنل الطلب على 
لاسممار لحددع 8 ٩‏ 


برئشة 


حمال السجمی 


فى السئوات الاخرة شهدت الاقطار العربة 
ب بين المحيط والخلیج _ حفلات كبرى فنت فيها 
ام كلثوم » بعدما لبشت حفلاتها زمنا غير قصير داخل 
حدود مصر © بل داخل نطاق القفاهرة وبعض المدن 
المصربة فقط .. الا رحسلات قليلة خاطفة الى بعض 
الاقطار الشقيقة قامت بها آم كلثوم فى أوقات متاعده 
قبل أن تغمر بحفلاتها الاخيره کل ألوطن العربى تقريبا 
3 الزمن الا خر + ۰ 

وقد دخلت زيارات أم كلقوم الاحبره للسسلاد 
العر بية ثار یج الغناء العر بی كظاهرة نكاد تکون فريدة فى 
نوعها طوال هذا التاریخ , ولکنها ليست غريبة الدلاله » 
لان الفغثاء العری بمثل فى وحدان الالسان العری من 

yS‏ 9 یل 

الا ف كل الا صو اث و الا لحان التی تنتسب تنتسب الى الفناء 
العرنى ی - فى الحقيقة ‏ 
بالنفس العربية ولن يرال . 

ل 
لحر ال حا شيم و کاب 


- 


والولاء .. ولاأقصد ‏ هنا غناء أم كلثوم وحذها 
ل وهو القمة بدا فل أقصد کذلك غناء فبر وز وودیع 
الصافى وصباح ومطرنين لحرن و لان اليا لصي 
سور با 4 وغناء علبه التونسية ¢ وو الا سماء التى 
تختلف المیانات المكتوبة فى حوازاث سفرها » وتف 
الواطنون العرب علی الاستماع اليها بوحدان مش مشت له 
ولكن اا يشالف لبها دقع التقمات و 

لا نحتاج أن تذكر هنا عبد الوهاب وفريد الاطرش 
وعبد الحليم وفابرة وشادية ونجاة وكلديل وعد 
المطلب » فضلا عن فرقة الوسیقی العربية بمطربيها 
ومطرباتها المحهو لى الاسماء مور لاصوات ۰ 
وبقية المشتفلين بالفناء العری اللای سماه بعض 
الاورسين أو الامر كيين )۱ الفن العر ی الاول ) سنب 
التفاف الشعوب العربة حوله © واستقبالهم نفحاته 
بذوق صهرته الوتقة القومية فكأنه ذوق السان واحد 
لا أذواق ماله ملبون اسان تذوعت أساليب حياتهم 
المادبة والوحدانية . 

1 م كلثوم تجمع المائة مليون على غنائها » ویجمعهم 
اشا المطربون الآ-خرون بدرحات متفاوتة على الوان 
الغناء العرى المتئوعة » وليس الاجتماع هنا أو الاجماع 
وليد عشر سنوات أو عشرين ؛ بل هو تاريخ واسع عاش 
الدهر الطوبل الذی عاشته العروبة من المحيط الى 
الخليج . 

فكفا حدث ذلك ؟ ! .. 

الاحابة هنا تبدو متعلقة سر یکمن فى هذا الغناء 
المنفرد بخصائصه ٠‏ فلا نکر احد أن فى هذا الغئاء 


طم 6 وت 


سره أو سحره الخاص اللاصق للنفس العربيعة مد 
الزمان الاول > ولكن ما هو هذا السحر او هذا السر ؟ ! 

ان حلاوة الاصوات ؛ ولو كانت باهرة كصوت 
أم كلثوم 4 وتنوع أساليب الفناء و لو کانت غز برة كما 
عند الکتیر من الطربین السموعیل » ۷ تکفی لجمم 
مرت تشر این مساع: شاشعة من الذانيا د واذا 
توافرت الاسباب لجمم هذه الحشود العظيمة مالة عام > 
فهل شنم :32۱ هن أن شقی هله الاسباب متوافره 
أرنعماثة هام 4 بل ألفا وأربعم انا عام » الا اذا كان 
دا ع له احكام خاصة لا دمكن 


السر كما لا يجهله عارفوه » يكمن فى طقوس الغا 
ری اد طقر دي لصو القر ۲ ها eg‏ 
والرهافة » لا بملكها كل من ارادها بمجرد قراءة 
aS‏ ی دعكا له ات 
ومن لم يولد وفى فمه ملعقة هذه الطقوس الذهمية > 
فانه بعيش دائما غريبا عن الفناء العربى ولو جلس على 
متاقد مفاهك. الواسيت رنه لول مره .. 161 اذ" 
حلس على مقامد مد المو سيقية التى تحزم لوائحها 
SS‏ 
ليلة شيا من غنائه الستهحن . 

هذا ما بحمل الصوت ٧‏ ا ;1 الغناء 
العربى الصحيح مهما انتسب 000 بقوة 
ال بهام اد قوة الدمابة ای العناء العربى 325 3 اليد 


الك ت 


ولكنها لن تجد من سمعها كل الوقت . وقد تجد من 
ستطر فها ‏ بالطاء لا بالظاء ب ويجمع اسطواناتها كما 
بجمع الطرائف ۰ ولكن الستمع العربی الحقيقى ببقی 
غریبا عنها ٠٠‏ 

بر كن :| ا عد علاعحه وتات ناوت امه ار 
صنعتها وانشجتها عوامل التاریخ العميقة ۰۰ وربطتها 
بالانسان ٠.‏ والتی تنطبع فى المفنى کجزء لا يتجزأ من 
مو که - ودرشه4 وقدرته وتمرسه لاسرا 
ات 2 ,بودن العثاء تمرسا لا زلف فيه .. 
لان الفناء العربى أن لسع و قطرة واستعداد خاص 
لاستيعاب التراث القنائى » وهو فن شددد الشفافية » 
بکشف لابسيه » كانه مع الفارق فى التشبيه ‏ ثوب 
الرباء الذى E‏ و انه بشف عما تحته [.. 


eS 
وكل تطور وان اکتسب على مر الزمان ثباتا يستعمى‎ 
علی کار هبه الذّ ین طال انتظارهم لنهاته وهو تجدد‎ 
عودا على بدء بلا انتهاء ! اه‎ 

وشم الغناء فى البطلان » ويصبح تجریدا ميتافيزيقيا 
e a SS‏ ب اذا تعرى من ثيابه العومية 
كما ولدئه انه ق: نادى العراة ! 

والاین ينكرون هله الحقائق البسيطة مصابون 
DB o‏ ا 


عداو[ سه 


بين الصوت الدهبى والصوت الترابى كصوت بعض من 
سمعتاهم وثرجو _ مخلصین - أن يسامحهم الله 1 .. 

وقد آردئا فى هذه الفصول التنوعه التی بتضمنها 
كتابنا ( سحر الفشتاء العربی » أن تعرض مواقف 
مختلفة للغ-اء العربی الحديث والقديم وآراء كثيرة 
بتحل فیها سحره الخاص 0 اللحن والمغنى والمستمع 
جميعا , وهو سجر لا علاقة له طبعا بأس_طورة السحر 
انم والما ا شاه الكت ها انعم مه 
التعلق العفوی المتوارث لللفس العربية بالفناء العربى 
فى الوانه الشديدة الثراء » وتطوراته التى تتزاید بلا 
انقطاع » وتکشف فى کل مرحلة من مراحلها عن الرونة 
بالا هلا القن القن اسر 

وليس. كل ما ق هلا الکتاب کلاما مباشرا عن 
سحر القثاء العربی » ولكن سحره مع ذلك لا بخفی 
فى كل جولة قمنا بها فى هذا الكتاب حول صرح هلا 


الفن العظیم .. ۳ 


خم عه 


كيف تكون الاغانی خلال المعركة ؟ ! .. اقصد الافالى 
الیکرو فونية التى سارت فى الاثير الى كل شير من 
الىلاد ۰ الافانی ا اأؤلفة 4 واللحنة والمفناة على أسس 
فنية » والسحلة بالآلات ۲ التکنو لوحية » .. والد فوعة 
الاحر ب ضثيلا أو جزلا ب للمولف واللحن والفنی ؟ ! 

العرکه بطبيعة الحال دید ونار » لكن التعبر 
عنهنا: بالفتاء أو المشاركة فیها بالغناء » قد باخد شکلا 
هادئا بميل الى الخيال أو الرمز أو العاطفة © أو بميل: 
حشما ميل هنا و هناك ۰ ۰ 

هذا النوع من التهبر الفنائی تئافسه الائاشيد ذات 
الدوى المهيب © وعندنا منها الکثر » وعندنا القليل 
0 لوم 4 فالفن الحقيقى 
بطىء ۹ والقن الاس هلاك سر بع 4 و ۱۵ كان الفن 
الاستهلاكى مطلوبا » فالفن الحقيقى انشا لابند من 
9 ۰ ۰ 

رمة 57 المسرح الفنائى فى الق 
ای الد سای هرة 0 عقيرته 

ن دوش تقو ١‏ دقت طول الحرب 


ت ند 


با خیالة» ۰ و( احسن حيو ش 2 الامم جیوشنا ).. 
و « الجیش رجع م الحرب بالتصر البین ۸ .. 

وام كن ف مصر الا یش الاحتلال البریطانی ! ,. 

الآن.. تفرت الصورة .. طول الحرب تدق بصوت 
فك الجاع بر شون او میت ول مدع و 
أن تدق » ولكن نمنعها من الدق ما تتطلبه الاناة 
والحكمة , وما قتضيه الصصير الجمیل عل الصساعب 
والمكاره وه 

كذلك ٤‏ أصبح لنا جيش وطنی أعيد بناژه » وارتبط 
به الامل فى استنقاذ شرف الوطن بل وحود الوطن © 
من برائن عدو لم سبق له مثيل فى تاریخنا .. 

ولكن المالفة فى التعبر بالفناء عن ذلك كله لن 
تاتی بالنتيجة الرجوة © فلن بتحمس الستمع لاغنية 
او شید قول له کلاما مباشرا مبالفا فيه » مصوغا فى 
الحان زاممة راعده ¢ مؤدأة بأصوات تكاد تتقطع أوتارها 
من فرط الانفعال الفتمل 1 .. 

أن الفناء _ والفن كله شب 9۱ شترك ف العرکة و شئی 
ا ی وعد > ای ا 
العر که 6 وسدو كآنه 5 شرد أو تأه أو تبعثرت آدواته 
من يديه 4 ومع ذلك ب بتی آلفی ق المرکة جزع منبا 
ما دام صادق التغبير : معثها » ولبس محرد تلفيق 
كلمات » أو TT‏ 
وهلا كله قد لا توافر فى الاغانی الیکر و فوئیة ) 
أغانى الاذاعة والتلیفز بون © لانها تخضع لو اصفات 
خاصة تفرضها اللوائس والنظم الروتينية » وتتدخل 
فيها اعتارات لا آول لها ولا آخر ٠‏ ومن الممكن أن 
تنفد من خلال هللا الفربال الواسع أغان لبعض كبار 
الطربين والمطربات تفرض نفسها على الاثر كل يوم .. 


ييل 


هل يمكن اذن فتح باب الاذاعة لمن يريد أن يغنى 
للمعر که من أبناء الشعب ما داموا بحسنون الفساء 
بدرحة مقبولة و 

ان آولاد الارض ب مثلا ‏ آکثر تأثيرا بفنائهم من فلان 
وعلان من الطربین الحترفین وحولهم حشسود من 
الماز فين والمنشدين, ذوى الاأصوات الجهيرة ۰ 

وعشدما تحتدم المعركة » بحب الشعب أن ر 
نفسه شنی .. بحب الصدق فى الكلمات والالحان 
والاصوات ۰۰ 

ولو قسمنا الوقت فى الاذاعة والتلیفز ون بين اناء 
الشمب وبين الطربين الحترفین © لا اغلق احد جهاز 
الرادیو ! ۰۰ 

HR 

أن الفناء دوان الشمب ومركة حباته .. نستطیع 
آنا وانت وجميع مواطنینا أن نحد فى کلمات آغانبنا وق 
الحانها صورا من آفر احنا واحزانفا .. انتصاراتنا 
وهزاتثمئنا ,.. جلدنا وهرلئا .. صمتنا وثرثرتنا ۰ 

بكفى ان تسمم شا من الؤدداء المصرى فى الخمسين 
سلة الماضية لتتذكر ما حرى وطنك ومدشتك 
وقرىتك 4 وما وقع للك وأسك وحدك 4 ولك لت 
شخصيا ولمن حولك مر الاهل والاصدقاء وغر الأصدقاء 
طوال هذه الفترة الحافلة من عمر الوطن .. 

والان اتسعت الدائرة > دائرة الفناء اللای صور 
لك وطئك وما جری له وما جرى لك ولفرك فوق 
أرضه وتحت سمائه ؛ فالقناء الصری لم بعك وحده 


تتشجم ۰۰ ان الوطن العر نی الکبار بأجيعه نی الان 


ب 16 تب 


مصر‌ ی لسممهةه من اذاعات العاهرة 5 

بل أن السرح الفنائی الذی كان معناه عندنا مسرح 
سلامة ححازی او منم ۵ المهدية آو سید دروش 9۹ 
الى مسرح وزارة الثقافة فى هذه الايام » لم يبد هنا 
معناه » ففى البلاد العربية الآن مسسارح غنائية > 
تىخاطىك والحاور اذنيك وعینیات بلغة مشتركة بينك 
وبينها » فكلنا عرب , « ولكن كلنا فى الهم شرق » ۰ على 
حد تعبير شاعرنا الكبير آحمد شوقی ! ۰۰ 

RM 

ا ۳ ۰۰ ندور حول قشي ة 0 

اعمجبتنی الالحان ورا غناء ا ا 
الدریة البارعة القوية التي غطت المسرحية أرض سا 
ماع 6 كنا ای التعبير دالرمز الفنی » لانه كان 
امد نا من الرعين: اسر ین لول ان 
أعفلك وار فع صوتى فى سمعك واهرك ys‏ 
م ل ا ا 

ومع ذلك خرجت من المسرحية الفئائية غير 
ا ا EEN aS‏ 
SS‏ رعاو بن 


ى ندم وتسبليم بالحق جمع الفزاة السفاكون متاعهم 


ب 0| ند 


ثم رحلوا عائدين الى البلدان التى جاءوا منها 6 تاركين 
0 المروبة بالدم والدمع لشعیها الذی غلنوه على 
ات ون 
۳9 أن بقع علی الغز اه هذا الندم ۰ 
اا در دمن الفتال 
لقد ندموا وسلموا بالحق وردوا سيو فهم الی آغمادها 
وهم منتصرون وآعداژهم منهزمون | .. 

عحبت وعحب الشاهدون لهده النهابه الرومانتيكية 
لمثالية التى لا تقع ولا فى الاحلام » فالصهیونیون القتلة 
النهابون البرابرة لم تهحمو | على فلسطین من کل آر کان 
الدنيا ولم برتكبوا ف حق العرب حرائم يزع الشیطان 
نفسه من ارتكابها » لكى شوبوا ق نهابة « المسرحية ( 
الى الر شد وعلنو | التوبه ويرحلوا كالملاتكة الاطهار 
دون آن تخدش وحوههم اظافر طفل عربی واحد !.. 

الحقیقةه أن هذه المسرحية برغم حمال آلحانها ودقه 
أصواتها » من فيروز الى أصفر صوت .. تمثل النظره 
الرومانتيكية الى معرکة الحياة رالوت الى تطوض ها 
الامة العربية الآن ضد الضهيونية والاستعمان الأمرنكى. 
ولكنها ‏ مع ذلك ب مساهمة من الفناء العربى والفن 
العربی فى الع رکه ۰ فليس الاهم فى الممركة أن تكون 
الاصوات صوتا واحدا ف اتحاه واحد 4 فکل صبحه 
فى وحه العدو تصیه بالذعر ( والكلمة الفاصلة بعد 
ذلك للسلاح ل 

افد اله > a O‏ 
الناحية الفنية » ولا من الناحية السسياسبية » عند 
التحليل الشامل للموقف الذى انتهت اليه © لان 
ال وع ي هى الى رن ل 
وضميره » ولكن الانسان تققد شر فه وضمره وفهمه 


ص 1[ ے 


الانسانى للخير والشر عندما يصبع صههيونيا ٠‏ فكيف 
نتعلق يما لا وحود له ۱ ۰۰ ان تعلقنا هنا بغير الموجود 
هو تعلق بشىء نرجو له أن يوجد وقد استحانت “أسبياب 
وحوده ؛ 
x ۱‏ 

هکذا يشترك الفن فى الممرده وشنی لها » ویتناقض 
آحیانا مع بعض ملامحها , ون انفن الصسادق حين 
را ف ی اس “ذل مر 
كان هذا رایی وما زال فى المسرحيه الرحبابية الفيروزية 
وفى كل ما يجرى مجراها فوف المسرح او على الشاشة 
او على أمواج الاثير » فالقوانين الطبيعية التى تتحكم 
فى سير معرله او مصيمر حرب ليست هی بالضروره 
القوانين الفنيه التى تتحكم فى التعبير الفنی » وان لان 
الفن بقوانينه الخاصة لا ینعص عن العر له ولا بيتخلف 
عن الحرب .. وق جميع الحالات يتلقى نصیبه من 
الويلات والثمرات عت 
باخد شكل الرمز أو شکل الخيال .. فنراها فوق 
فازيا كمعركة مصر ضد الاحتلال البريطانى سئة ١119‏ 
دمع ذلك صرح اسرح الغنائی بالتعبير المباشر والكلام 
ولسالیه تصیح « دقت طبول الحرب با خيالة » . 
۱ احسن جيوش فى الامم جیوشنا » .. « الجیش رجع 
م الحرب بالنصر البین » .. ولم تكن ثمة حرب ولا 


جپوش ولا نصر مبين ولا غير مبين ۰۰ كان هناك شعب 


ب ۷ سم 


أعرل وحیش احتلال » ولم يكن فى الصورة شىء آخر 
الا الحماسة الشبوبة فوق السرح الفنانی .. 

ولا لحن سبك درويشس ضمن احدى المسرحيات 
نشيدا یقول « احنا الجنود زى الاسود ٠٠‏ نموت 
ولا نبعشى الوطن » .. لم بكن فى بلادنا جنود تموت فى 


بالحنود والسلاح ۰ 

هذه الالحان كانت ضمن مسر حیات تتعلق بالتار ی 
لا بالواقع الذى عاشه عصر سید دروش ؛ ولکنها 
كانت تحاول أن تصل الحاضر بالماضى أو المساضى 
بالحاضر » وتثير الحماسة للعمل الجاد بصور من أحلام 
اليقظة المسرحية الغنائية . ولم يكن فى وسعها أن تفعل 
فى تلك الظروف غير ذلك ولا أكثر من ذلك ! .. 

وى الاناشید الحماسية الجماهيرية وجد سيد 
درويش مجالا للتعبير المباشر عن معركة الشعب الامزل 
ضد الاحتلال المسلح .. وكان نشيده النظوم بخليط 
وشبه الصحيحة » نشيد « بلادى بلادى .. لك حى 
وفوادی » هو قنبلته الزمنية التی انفحرت فى زمانها 
و تنعل رمانها ولیشت تنفحر وتزداد انفحارا دمر ور الایام 
.. آما نشیده الآخر « بنی مصر مکانکم تهیا » فد 
مات بعد ولادته بقلیل مع ان الشاعر الذی نظم کلماته 
هو أحمد شو فی أمير الشعراء ق عصر ه ۰۰ وكانت هذه 
نهاية طبيعية للنشید الذی نظمه آمر الشعراء ولحنه 
أمير اللحنین » فلیست المعركة جواز مرور لكل فن > 
وقد يموت الفن فى المعركة كما بموت الجندی » وتقتل 
المعركة النشيد أو الافنية كما تقتل الانسان ! ., 


مط ب 


وقد عاش نشل سيد « بلادى بلادى .. لك حبى 
وفؤادى » ومات نشيد « بلادى بلادى .. فداك دمی. 

وهبت حيانى فدا فاسلمى » مع أن القاتى لخدي 
اقامتهما الحكومة سنه ۱٩۳۱‏ .. ومعنى ذلك ان هدا 
النشيد مات فى غير معركة ففی سنه 551( كانت 
معركتنا ضد الاحتلال قد صيفت على شكل معاهدة 

وبعد موت نشيد « بلادى بلادی فداك دمى » مات 
شید « حمة الحمی با حماه الحمى » الذی كان 
النشيد الثانی فى مسابقه سنة ۱٩۳۰۱‏ ونظمه أدبب کر 
ولحنه ملحن كبير .. الولف مصطفی صادق الرافعی 
واللحن زكريا آحمد ,. وبعده مات النشید الفانز 
بالحائزة الثالثة فى السابفه » بل أن هذا النشید 
الثالث ب وهو من تاليف الشاعر المرحوم محمد فضل 
اسماعیل ‏ لم بعش يوما واحدا مع أنه نشيد رسمى 
كاخويه الاول والثانی .. وقيل دلك ماتت آناشید 
كثيرة للرافعى والعقاد وشوقى وشعراء كثيرين تعب 
د ا ٠‏ والسسبب فى موتها لم يكن 
محهو لا 5 فالمعركة خمدت > والإناشيد ثقيلة على القلب 
الذى خمدت ناره ! ,+ 


LES 
الآن عادت المعركة أشلد ضراوة وهولا .. طردنا‎ 
المحتلين البريطانيين ولا بد أن نطرد المحتلين‌الصهيونيين‎ 
ف ومس لجنا فيد لرن نعد فق الفتاء الا على‎ 


شکل اناشید وأغنيات حماسية يك ۰۰ 


الى الإذاعة ا 0 حماسيا .2 اغنية وطئية 1 


قه ا ۲ ب سحر الفناء العربی 


نم يذهب الى التليفزيون ليشرح بالصور معانی هذا 
النشيد الحماسى أو معانى هذه الاغنية آلوطنیه فى 
تسحیل تلیفز ونی مکتوب عليه اسماء الخرح ومساعده 
والصور ومساعده وعشر ات الا سماء الاخری‌التی لا دخل 
لها فى المعركة ولا فى نشيد العرکه .. 
جع 

ولا بوجد مطرب ولا مطربه لیس له أو ليس لها 
نشيد واغنیة وطنية » بل عده أناشيد وعدة آغان 
وطنية .. ولا ضرر من هذا ولیس فيه عيب فنی ولا 
غير فنی .. ولكن أين السرح الفنانی من العركة ! .۰ 

اذا كان مسرح الرحبانیة وفروز قد دخل المعركة 
مند عامين أو اکثر فان السرح الفنائی المصرى لم بدخلها 
موجود فیما نعلم » أو موجود فيما لا تعلم | 

لد أسهمت أم کلئو م وعسد الوهاب وعبد الحلیم 
وفايزة احمد وفريد الاطرش وغيرهم ف الافاشي سد 
والاغانی الوطنية »© لان هذا هو محالهم الفنى الذی 
المسرح الفنائی ؟ ! .. وماذا عن الاقتراح الذی‌طرحناه 
فى أول الكلام .. هل يمكن فتح باب الاذاعه لمن بريد 
أن بغنى من أبناء الشعب ؟ ! 3 


محر د سؤال ةو ۰ 


ات 


مسشكلة الا نیت الشعبية 


هی مشكلة واحده للأغنية الشعبية ولكنها متشصه 
فى كثير من الاتجاهات بحيث یمکن أن يقال ان جميع 
مشكلات الاغنیسه الشعبية المصرية الحديثة للتفى 
مندها » ولكن كيف ۲ ! .. 

لماغنى هبد الحليم حافظ مند سنوات قلائل اغنیته 
الشعبية 4١‏ « على حسب وداد قلبى » .. واغنيته 
ا الاخرى : « وانا كل ما اقول ا 3 بوی » 
وقلنا و قتها ان 0 توزریع ۲ ألحان « Ui‏ كل ما اقول 
التوبة » على الطريقة الافرلحية كان سبا فى حشوها 
بمحموعات تغمية واشامية صاخية © باعدت بين هذه 
الافلية ذات الاصل الفلكلورى' الخال دبين أذواف 
المستمعين فى مصر والبلاد العربية على | ختلا فهم فى توق 
الغناء الخفيف ايم المتفن 1( فقد تمرف 3 
)0 الکو رنه 3 ۳ ) رال » أو « البطانة 3 
بالتعبير المأثور ‏ وانقلیت الافنية الخفيفة الىمشاجرة 
(۱) الغناه المتقن هو التعبير الدى استمملته الکتب العربية القديمة 

مثل کتاب الافانی للاصپهانی للتفریق بين مایسمی بالشاء 
العامى أو الشعبى » وماهو ممروف عند اهل الفن من الفناء القائم 
على امس فنية دقيقة ۰.۰ 


- ۲۱ 


نقيلة تشابكت فيها الاصوات الرجالية والنسائية ) 
وتناطحت الآلات الوترية والخشمية والنحاسية ! 


وأمعن من هذا فى سوء الحظ » أن (موزع» اللحن س 
وهو غير ملحنه -- قد آفرغه من اقاعه امو سیقی‌العربی 
الوافق تمام الوافقة لنفمته الشحية البديعة » ونفخ 
فيه أبقاعا أوربيا اختلط بضحة الآلات الو 7 
المفتعلة ٤‏ فاتم قطع الصلة بين الجن وأصله المصرى 
الريقفى القريب الى النفوس 

ا رک التى خرحت ف 
العشرينات أو قلها يقليل من مديئة « قفط ) بصعيد 
مصر » فلم بصبها ‏ والحمد لله من « التوزيع ( 
مااصاب آختها » بل نحت منه » فأقبل عليها المستممون 
مستمتعين بلهحتها الغنائية الاصيلة ٠٠‏ ولححت هذه 
الاغنية فى وقتها نجاحا كبيرا ٠‏ 

ولغ اكثر امن كد وا الآن هاتين الافنيتين 
اللتين كانتا ملء الاسماع فى وقتهما » فان الاغانی 
الخفيفة تذوب ذوبان الثلوج فى شعاع الصیف !.. 

ولكنى آتخذ من الاغنيتين المدسيتين مثلا لما سمى 
بمشكلة « تطوير » أو ١‏ توزیع » الاغنية الشعبية 
الضرنة فى هذه المرحلة الدشقة من تطون. القناء: العردئ 
عامه © والفئاء المصرى لو جه خاص 57 

واصل المشكلة أو السالة او الحكابة _ كما تشاء أن 
تسمیها ج هو ما نادی يه ف الزمن الاخر بعض من 
تلعنوا دروسا فى الوسیقی الاوربية » بدون أن سبق 
هذه الدروس أو بلحق بها تمرس كاف بالمو 
العربية » أو حتی مجرد تذوق لا شوبه انحراف 6 
الذوق ۰ وأول ندانهم أن هوا أنها الو سسیقیون 
الصر نون فخذوا الیلودیات الشعبیه - الالحان الفردة ب 


٢ 


واقيموا متها "افعالا او تفكيلاة موسيقية وفنائنة ذات 
و وكونتربوييتية » على غرار ما صنعه 
بعض الو سیقیین الاوربيين حين اقتنسموا الحان بلادهم 
اه وا ها ا اا 
هکذا بدات الدعوة »© ولا غبار علیها الا فى آنها بدات 
تقليدا لا ابتکارا » ونسجا على منوال مستمار بلا نظ 
ال او الراك ها وه ا ا 
احكمت عوامل الدع العميقة خصوصیتها © ولا ند 
لها من نسج خاص ' 
وا هذا الاتجاه تجارب قلبله ام يكتب لها 
الذبوع » حتي تقدم الهندس الرحوم ابو بكر خرت > 
وکان من هواه امو سیقی الاوره النکر بن للمو مسیقی 
اهنت اس قاتا مره اله عم جيلة تایه ان 
در وش وأقام على أساسها عملا غنائیا كوراليا حسیما ¢ 
اشتهر پاسم )0 أنه العيارة ) ۰ ۰ لا قساسه النفم4 
الميلودية التی تحری فیها هانان الکلمتان . وقد سمع 
الناس قديما هذه الاغنیه من سید دروش © وما زال 
فى اسماعهم لها اصداء ۰ 
لم تولد « أيه العب‌ارة » فى الصمت © بل ولدت فى 
اده لوراك لجو و لدي إلكزية ی ی 
م حاسما برغم بنائها الباذخ » بل يسبب بنالها 
مش كه وا حك > مع أن الاصل فيه غناء 0 الإبفاع 
والقام واللسان ! .. 
> 


ولکن فشل هذه التحربه ام بمنئع عدواها أن تنتقل 
الى بعض الملحنين والموزعين ا عند ارتفاع الد 


5 ۲۳ 


الفلكلورى فى السنوات الاخيرة .. 

وخيل لبعضهم ان مسستقبل الفناء العربى يتعلق بما 

« الاغنسة الشعمي 4 » وان مسستقبل الاغنية 

الشعبية ذاتها تعلق بالتوزيع والهرمنة وتعدد الاصوات 
والالات » وکل‌ما بحری فى اسلوبه مجری ( أنه العبارة) 
فى حسامته وضحته وتعالیه على آذواق الئاس أ ... 

واندفع اصحاب هذا الاتجاه فى حماسة وتفاژل حتی 
اصطدموآ بالستمع العربی فاوقع بهم الهزيمة » وثنی 
عنان اتحاههم » فخفتت التحارب التی اتخذت من 
( ابه العبارة ) ما شبه المثل الاعلى .. وكف المطربون 
العر و فون عن الحری بلز مسرد وراء سراب الصطلحات 
الوسيقية الفريبة من الغناء الشعبی العبا فى علب 
التوزيع الاو رکسترالی ! ۰ 

ولم تكن هزيمة هذا الاتجاه خيرا محضا » فقد اعقست 
ردود فعل من نوع خاص » تمثلت قى موجة من الاغانى 
المسماة بالشعسية » بمكن أن تندرج كلها تحت عئوان 
8 الطشت قال لى » .. وهی الاغنية « الشعبية » 
ومن عجب ان ملحن هذه الاغنية هو احد المقننعين 
دفن « ايه العبارة » بل وهو بعينه « موزع » آغنی4 
۱ وانا كل ها اقول التوبة » التى نقلها من غناء الصعيد 
الى غناء أوبرا برلين أو روما .. 

وق عرامة هذه الوجة انبرى من يندد بالفناء العربى 
التقن وینادی باحالته الى التاحف ليتخذ مكانه مع آثار 
الحدود الغابرن )١(‏ ودؤكد بكل ثقة أن هذا الفتاء 


(۱) من الانصاف لهولاء نعترف بألهم لم کونوا اول من رقع لواء 
هده اتلدهموة ) فك سبفهم لبها مدل العثر بنات غرهم من اساتدتهم 
آلثابر بن على معاداة الموسيقى العربية حتى الان ! ١ه‏ 


س ۱۲ سه 


السريع الخفيف الثیر هو فناء العصر ولسان حاله > 
بل هو کذاك غضاء الستقبل ولان حال الاحیسال 
القادمة » ولا بنقصه الا الدخول فى « الفورمة » التى 
تحربة 0 ا العبارة 7 واخو نا من ا السات 
ار اه الوخة وان وتان من عمج 
العرب » انهزمت فى مواحهته آنضا موجة « الطشت ( 
وما حمله مدا « الطشت » ااهازل من شمارات 
واتجاهات ۴ ل والكلام .. وم تجار العربی 
معركة « ابه العبارة » !| .. 

ENT ONE 
اك لون‎ TTT 
فلسمع ام کلثوم تفنى فى سنة ۱۹۳۵ تفر سا لحنا‎ 
.. )۱( .. » شصیا شول : « على لد الجبوب ودشی‎ 
ا الاي ع الي كن‎ 
كاقبالهم على اجمل ما تشدو به ام كلثوم من الففاء‎ 
.. المنقن‎ 

TY‏ اك ود اعد 
عيشة اا 31 فتروق للمستمعین لهجتها با وس 
وتقلى Tr‏ 
والنيل ساقيها » فيتذوق المستمع حلاوة الافئسة 


(۱) فثاه قبلها المطرب عبده السروجى فى فيلم « وداد » الذى 
اخطلمت ام کلثرم ببطر لته » ولکن الافنية اشتهرت فى اسطوانة بصوت 
ام کلثوم ۶ ۰ 


9 ے 


ا و ی ها رتم 
ولا توش . ووا الاغانى العف إل غناها كر 
اهل الصناعة من اصحاب الغناء المتقن > فضلا عن 
المطلب وتیل الكحلاوى ٤‏ والطربین الآ خر ن الذين 
و يداد ون و ار «الاداءة 
ولكن الغناء الشعبى على انتشاره فى تلك الايام لم 
يكن تیارا خاصا يعارض به أصحابه او بنافسون الفناء 


فالاغنیه الشعسية الخفیفة مشثل أغلية ١‏ على لد 


توت ودي تج فى انا وا بلا ال 
ولا رقع شمارات فئية لا اساس لها وکذلك آغانی 
العربی والکحلاوی والطربین الريفيين.. تتخذ مکانها 
الفنى بلا رز بادة ولا تقصان .. فما الاغنة الشعبية فى 
نهارة الطاف وفى بدابته الا آغنية عربية قائمة على 
السطلال اا ار > و1 انز نها ق فاو 
الال اوه یی وجي الال الى بحيتية الي 
كانت معروفة فى مصر قبل العرب کالستلالم الفرعوئية 
مثلا _ لم ببق لها فى الموسيقى المصربة ادنى اثر .. 
206 

هذا كله سشفی كل تعارض أو تصادم أو محر د تنافسںس 
بين الاغنية المتقنة والاغنية الشعبية أو الاغلية الدارحة. 
ولم شع تعار ض آو تشافر بين الاغنيتين الا فى آذهان 
الداعين الى الفاء الموسيقى العربية التفنه فى السنوات 
el‏ انهزمت ا فی عم الحالات ¢ 

ال 0 فضلا عن النقاد 


2ت 


والدارسين والمحتر فين 4؛ أن الموال وهو غناء شهبى © 

وكذلك الطقطوقة التى ابتکر ش كلها النغمى الملحن 
محمد على لعبة ومعاصروه قبل خمسس عاما » فحمعت 
yy‏ شل اموسر نض 
eT‏ حتى أليوم . 

فازدهار الفناء الشعبى المصرى 5 متو قف ذائما 
على تمسك اصحابه بالصلة الوثقى بين غنائهم هلا وين 
الفثاء التقن الذى لا غنى عن ممارسته والتدرب عليه 
أن آراد حادا غير هازل أن ره نفثی أى اون من آلو ان المناء 

وقد غنت منيرة الهدية التی كانت ف زمائها مطربة 
النخمة والسادة والباشوات ٤‏ مجموعة هائله مین الاغانى 
الشعبية 6 والكثير من هله الإغالى ترفيه ودغدغة 
عاطفية ونزجية أمسيات أو ليال معظرة .. ولكن الكثير 
منها أرضا للمعانىالراقية والاهدافالوطلية والاحتماعية 
والنزعات الثبيلة .. 

ولو فتشئا مراث مثيرة الممدية بت مطربة الطبقة 
العليا ‏ لوجدنا فيه من الاغانى الشعبية ذأت الصدق 
الانساتى العفوی الؤثر فى الوجدان © أكثر مما لحد 
لمشرین مطونة من الطربات الشعبیات فی ایامنا ۰۰ ولم 
بخطر على بال أحد فى عصر مثيرة أن بسمیها « مطربة 
شعبية » ولا « فلكلوربة » .. قلا حدود ولا سدود 
تفصل بين الوان الغناء اللاي من أعلى ذروة فى 
لكل غناء قائم على الاصول الفرنية . . 

وهسدا فى الحقيقة علة کل ما مئيت به تحارب 


(¥ 


ا » ا ( 0( ۰ من وت 3 ف 
على الفناء 1 >5 

فاذا كان الغنا)ء العربى التتن قد استعصى على 
الانقراض والدخول فى الابنية الوسيقية المستعارة او 
المقلدة بلا نصيرة » فان الغناء الشعبى ‏ وهو فرع أصيل 
بحاول 0 0 ند ان بسنتزعه من 1 الطنيعى! 
خلال ماله ستة مدونة ف ال کب الوس ارت 
أدنى ثر للتفرقة دين ما أنتحوه من آلحان القصسائد 
والتواشيح, والادوار 4 واكيجها لساري هت 
ا 6 رالواهبٍ التی جادت بهذا حادث 324 4 
شع 6 ل عثر عليه كلية ا ور ند 
ذاك .. 

ومشكلات الاغنية الشعبية الصربة _. بعد ذلك بت 

ليست قليلة » وليس ما عر متا منها هنا الا ها تيسر 
لنا من تعليق على مشكلتها مع جماعة « ابه العبارة » ! 


)١(‏ اشتققنا هذه الصفه من ایسوا ١‏ خواجآات » ولك 
ممر بون أو عربه ستخوجون ! .. 


ت (۸A‏ سح 


السیبک ئن اللكخفضف 


الظريف اللبنائى المروف نجیب حنكش اراد يوما 
م کلشوم بقول قیها ما معناه : زیدینا طربا با خاتمة 
الطر بات ! .. 

والظريف حنکش ذو معرفة بالفناء والوسیقی © وله 
الحان غنتها فيروز » وفكرته عن الوسیقی العربية 
لا سخفيها ظرفه ولا قوله لام كلثوم : با خاتمة المطربات! 
.. وخلاصة هله الفكرة ا کان الغناء آلعربی 007 
بختتم بام کلثوم © ثم لا يبقى للمستمع العربى 
المستقبل الا الغناء الاوربی » و بصبح الغناء العرلى ا 

فى بلاده حتى شفق عليه المشفقون فيحال الى المتاحف 
لي قد مستربحا بهد العثناء » الى حوار المخلفات 
الفاطمية والمملوكية ! .. 

ولکن‌حنکش . فى الحقیقه _ لا بکره الغناء العربی» 
ولا سمئی له ولا يتوقم هذه النهابة قرسا أو بعيدا » 
وانما اراد أن شیر متفكها الى ما تصوره کارهو القئاء 
العربى من ان مصسیره الحتمی عاحلا أو آحلا الى 
انثراض ؛ أو الى نسیان فى الزوابا التحفية الباردة .. 
وهوّلاء لا تصورون ھ ده النهایة محرد تصور © ولا 
بکتقون بمعاقرتها مع الکاس او اللقاء بها فى الاحلام » 


۱ ات 


بل يعملون ويمهدون وتوسلون بما فى وسعهم لتقریب 
النهابة وبلوغ المرام ! 

وهم بكتبون بصراحة وتحدثون بلا قناع » مبشرين 
بأنه قد آن للمستمع العربی أن دير ظهر ه للعنساء 
العربی والوسیقی العربیه .. 

ولسنا مع الستهینین بشان هؤلاء الدعاه » ولا نقول 
۳ تو ا Ee‏ سس قد خفف 
العربية طلبا للوجاهة والرباسة فى الوظائف والمؤتمرات 
واللحان والرحلات وبقية الفوائد والطيبات .. 

وقد كان لهم اسلاف فى العشربنات من هذا الفرن © 
ولكنهم کائوا قلة صغيرة لا نفوذ لها فى المجالات 
اارسيعية ٠‏ ولم كن لهج فان ؤزارة ادا العموسية 
الى صیانه الفنون المسرحية والفناء العربى بوجه خاص 
.اه و لمله لو ۷ 2 وئارة الإشفال العمومية لكنا الآن 
نفنی بالطلیانی ! .. 

و لکننا الآن ف عهك وزاره الثقافة والارشاد القومى 
ومسیئولیتها حیال الفناء العربی والوسیقی العربية نوع 
من ألصيانة » فضلا عن التنمية » وقد كان للوزارة فى 
هذا المحال من العمل والتخطيط ما لا شکره ان اح 
وله فى ر مع جماعة ا رف لو اة 
الا ان هذه الجماعة كان لها تقوژ رسم أو شبه رسمى 
سمكن ان يؤثر فى مستقبل الموسيقى العربية ويجعلها 
تحت رحمة أعداء فى ثباب اصد‌قاء .. وقد تهنا الى 
ذلك مرارا فى الاضى » ولا باس أن نعود الى الحديث 
عثه الآن ۰ 

فلا بخفی على الكثيرن أن ثمة اقوالا واعمالا شد 


شب 


مو سيقانا دیا فن 1۳9 ار انیا ا 
العالمى ولايد لهما من مبارحة السباحة #4 فان التعب 
3 سبيل الابفاء عليهما لاحدوى مناه ولاداعی له مادامت 
هتالت پوت ها مره N‏ ها فلا دز 
ولا شرط .. وبلا عناء ., 


ولا استطرد وراء ما يخطر على اليال من الرد على 
هذه الدعوی » فالموسيقى العالمية ينتجها الانسان فوق 
أرض وطنه » ولا ينتجها وهو معلق فى الفضاء .. وليس 
فى کوکننا شىء عالی بالمعلى الذى بتراءى خلف هله 
الكلمة بما بتضمئه من محو الفروق الوطنية والقومية 
والمحلية ¢ كائما فرغ الناس على کو كبهم السهيد من 

محو الفروق ولاو ف جئسیه واحده 4 وصارت 


بخطوان فى طريق الانضباط العلمى » انهما بنتظران حل 
مشكلات علمية وفنية » فضلا عن مشكلات المعاهد 
والممارسة العملية غناء و تلحینا وعز فا 200 

هكذا تتكاثر الاسثلة » ولكن كثرتها لا تبييح طنا أن 
نضیق بها ذرعا ونعفی انفسنا من للارهاق فى محاولة 
البحث عن احابات تکشف الظلام عنها . متمللین بان 
الحل السعيد الموفق موحود فى ١‏ النوئة ) الموسيقية 
الاجنبية » بستطیم من بشاء آن باخد منها حاحته 
بلا رقيب ولا حسيب » قائلا فى َة وشات هله 
موسيقاى | ., 

وهكذا لابد أن تكون هناك خطة لرعاية ات 
ماتا من لول الوم دم ب 1 لان 


فود ۲ 


الانقراض هو الذى يتهددها فملا اذا تسلم أمورها 
جماعة الموسيقيين وهواة الموسيقى الكارهين الدين 
لا تنطوی صدورهم على شىء كثير ولا قليل من الولاء 
للموسيقى العربیه . وحلمهم الذهبی الذى يضىء 
لياليهم هو أن بستیفظوا من نومهم العمیق ذات صباح 
سعيد فلا يجدوا للموسیعی العربیه اثرا » ولا يسمعوا 
نممه واحده من السیعا أو الراست أو البيانى أو العر ای 
او الصبا او الحجاز کارکرد .. فاذا خطر پبالهم _ 
وقد اذهلتهم الفاجاه السعيدة ‏ أن بسالوا عما جری 
للموسیقی المربية فى ليلة واحدة هكذا » قيل لهم وقد 
الا خذون الى التحف فوضموها مع آثار پر قوف ورقدت 
نفمة السیکا على سرير خوشقدم » ! .. 

وأفضل من هذا وذاك عند هم أن يقال لهم « أنها 
الآن ق‌السجن ااوید» لا خلاص لهامنه حت ىآخر الدهر ‏ 
بان يقذفوا بها الى الظلام مكبلة بالاغلال والائقال > 
بر السو کما تصوررن. > امرس جد ود اس 
العالیة أو على فرار الوسیقی العالمية .. وبا للعحب من 
هذا التصور الساذج الذی يطيف کالوسواس برءوس 
بعض وحهاء آلثقفین ! .. 
سميصيح القوم عند هذه النقط 4 وا کتافهم نهتسن 
انفعالا ء 

- ها قد اطل أعداء الوسیقی العالمية برءو 0 
ورفعوا اصواتهم فوق صوت الوسیفی الرفيعة 1 .. 

فعندئد نبادس فتربت اكتافهم ونقسم بالله وملائكده 
اناا 

صواتنا فوف صوت الموسيقى الرفيعة » 


سب ۷۷ مت 


ونعرف قدرها الفنی كما يعرفونه واکثر » ولكنا مع 
الوسیقی العربية فى كل حال ! .. 

نای موقف با تری نقفه الآن ؟ وما عسی أن نژمله 
بعد انقضاء و طويل على تنحی وزاره ۰ 

اليوم تقول انالوسيقى العربة ف "۳ ی 
اذبالها ۰ و لقد اوشك الر حبانية بمفر دهم ف لبنئان أن 
سبقوا الجهود المجتمعة ی ی 
العربية وننمیتها ۰ ولا ۳ نتحر له در سح 
المسرح والوسيقى التابعة للوزارة كل مو سم 4 ولا طائل 
ورأءبعض اللجان اموسيقية و ا الو 4 

E,‏ ا 0 من البقاء رن 
والنماء نما هو معروف من وحوه ااا ا 
السابقة وجيوش موظفيها ومديريها ووجهائها وعتاه 
اداربيها ومناقصاتها ومزایداتها ۰ 

هذه الخطة تكون ذات رسالة فنية وقومية »6 
ورسالتها هی الهيمنة على كل ما يتعلق بالو‌س_یقی 
العرنیته ق كل هال وحمتاتهتا من اعذانها ومن 
اصد‌قالها . فلا بمكن للامة العربية أن بكون لها وحدان 
مربی ولسان عربی وموسيقى غير عربية ! .. 


ت تت 


ذعريب الماك والحجرة 


عازق الناى المصرى عبد الحميد مشعل > يروى لنا 

من الجزاثر تجربة فريدة فى أهميتها الفنية وأهميتها 
القومية معا ۰۰ 

بداتث تجربته بعد أن عين استاذا للموسیفی العربية 
والغناء العربی فى معهد الوسیقی الوطنی فى الجزائر .. 

السئو لون والشعب ا بحاولون الآن ازالة آثار 
دوعص وا على اللفة امرس 1۳:62 
العومية التی استمر عدوانه علیها مائة وثلاثين عاما حتی 
ارك ان ها ن اشفا ار الفريية © بن 
اقتلمها لا من بعض ارضها الظيبة فتسیها بعض‌اهلها 
بالرغم من وطنيتهم ومعارضتهم للاستعمار » وتحولت 
اللغة الفرنسية على امتداد عهد الاحتلال لفة للسوف 
والشارع والبيت ¢ فضلا عن المدارس ودواون 
الحكوية .1 

ولا طلب المختصون بالموسيقى فى الجزائر الى 
الو سیفی المصرى تأليف فرقة جزائرية للغتاء العربى 
والموسيقى 00 ۰۰ قال لهم ٠‏ 
وكذلك اللفة ا SS‏ 

وكان ردهم 


بك ول مت 


- لهذا نطلب اليك تاليف فرقة للفناء العربى 

الصميم © لان اعادة تعرب اللسان الجزائرى تتطلب 
اعاده تعريب الغناء الذی سممه الواطن الحزائرى »> 
ویترلم به بینه وبين نفسسه » وشعر فيه بروحه المحلية 
وروحه القومیه بعد محاولات الطمس الاستعمار بة 0 

و اتضح للمو سیعی الصری من مناقشة ااختصی هناك 
ان معاناة الصواب والخطا فى تحربة التعرب ‏ قد 
ات ان تعر لب اللسان لانتم بدون ثعر نب الحنحرهة ¢ 
فالتعريب قضية امة تعود الى ذاتها من غربه طو نلة » 
والانسان العربى لا يتكلم بالعربية فقط » بل يفئى بها 
أنضا ۰ وجا 9 0 تعر لب اللسان وحده نوعا 
PATE‏ ف بسبقى اللفة على طرف اللسان 4 
ولا 0 ۷ 2 0 والوجدان ! 

ولم يكد الفنان مشعل ‏ وهو من الدارسين ألعرفاء 
بالموسيقى العربية والاوربية ‏ يبدا مهمته الكبيرة حتى 
لس خطورة الصلة وعمقها سن اللسان والحتجرة 1 

فالاحبال الصوتية التی نتکلم هی نفسها التی تفنی 
وان اتخدتث عند الفناء أوضاعا خاصة .. ولهذا کانت 
تحربهة الفنان مشعل محفوفة بالعثرات ملل الندابه ۰ 
فاللفه العربية ذاتها ما زالت تثفض عن وحهها ویدها 
تراب ماله و ثلاثین عاما من محاولاث الواد ¢ و فد 
تفرنست خلال هذا العهد الطويل غالبية الالسنه فى 
بعض المدن الحز اثر بة 4 وحمل الفناء العربى عصاه على 
كاهله ورحل علها ! .. 

وهكذا كان ابتعاث الاحساس هناك بمقاماث 
من العمارة قبل دناء الدور الاول ۰ 


۲۵ بت ۳ بت سجر القئام العرنى 


ولكن الفئان العربى الغيور على رس النه الفنية 
القومية » وجد بين الشباب الجزائرى نواة جديدة من 
غرس التعريب © فبدأ بها باذلا جهده فى ربط ذوقها 
ووحدانها بالثنائية التى لا انفصام لها بين 0 العربى 
واللغة اهر تیه بده فاد كل وة ن يصطدم 
بالتفر نس اللغوى والفنى الذى طال عله والشعب 
تحت بر الاحتلال .. 

وبعد شهور أيقن بأن مهمته لن تفشل » فان هذه 
الطلیعه من شباب فنانی الجزاثر ‏ طلتة وطالباث _ 
تفلیوا علی اکر العقبات وتمکنوا من آداء الصو لفیج 
العربی بالتد وین الوسیقی ی | ۳ 
ديلت الانفام والاشاعات 4 0 العللئة والطالمات 
باللغة الفصيحة واللهحة العامية > وأدوها بشروطها 
الفنية اا ۰ 

كانت هله ماثره فنية وقومية ثمينة حقا » لان 
أصحابها كانوا فى أول أمرهم على عتبة النطق العربى 
السليم ب مجرد النطق السليم لا اكثر ‏ ولکنهم بالرغبة 
والحماسة والجهد دخلوا لفة آبائهم واجدادهم © ثم 


والاجداد » وقد تملكتهم نه وة الانبعاث القومی 
وا اوه ال فى يوقت مهفا بج 
26 


مده اشحربة الناححة العى تمضی ان الی غاشها 
الرحوة حيث تعترض التعرب مشكلات تجد حلا 
کات حف عن حل © ها لحن نها وشن 
أن نغفل عنه من تأثير مصير الفناء العربی فى مصر اللفة 
لته .وق مض لاا دنك 


hn 


فالغناء بالعربية والعامية مرتبط بالكلمات التى 
اساسها الاشتقاق اللغوى » بينما تقوم الكلمات الاوروبية 
0 « النحت » كما ۱ يقول سادتنا اللغويونٍ 0 
اللفو بون حفه ولا محا للافاضة فيه هنا ب 
لمفردات الكلام العربى, مخارج صوئلية وأوزانا E‏ 
ذات كوانين صونمد لا يمكن أخضاعها لحرکات الالحان 
الاوروبية التى لا تتفق اصلا واوزان الكلام العربى 
بفصحاه وعاميته .. 

فلا بمکن نت ال دوع نفر دع الحان الاو براث الاوروبية 
من ان الابطالية 0 الالمانية وملء فرأغها جات 
الاحنبية 00 ولا أحل بجهل ما وراء الكلام العر بی ف 
الفناء من أوزان عروضية سألف منها و جد‌ها کیان لفو ی 
موسیقی مستقل قائم على الايقامات الموسيقية العربية 
ور مر ها فيها ثلانة رام 
التى اعندنا أن نسمیها ١‏ ربع الصوت » . 

ولعل فى هذا وحده ما شنمنا بسلوك طريق مستقل 
لتجد بد الغناء العربى ور اديه ع و 
بالوانه التي نهر فها الان 3 وألوانه" وم دیشکر‌ها ف 
المستقبل »© امتدادا سطحيا منقولا بسذاحة عن الفناء 
الاوربى الذى بتعصب له بعض كارهى الغناء العربى 
تعصبا يشبه الجنون ! 

وق هذا ايضا ما لعله یغسر حكم الکونسی فانوار على 
طلبته وطالبانه بعدم الفناء باللفة العربية والالحان 
العربية © لان ندرب أصواتهم علی الفناء الاوبرالی 
والاوردی بأنواعه الكلاسيكية والصديئة ا مع رفض 


کڪ ا ام 


الفناء العربى رفضا باتا - خلق لهم اصوانا فحلة فى 
الاوبرا 2 ولکنها عاجزة فى السميكا والسبياتى وأمثالهما 
عحزا تاما وه 
واوا جار © شک فو ایا ان راما 
العربى بل یناقضه ويناهضه ! .. 
هذه النشاة الفنية عن ممارسة الفناء ا ا 
) ل الكو نسير فانوارى » (( معناه الم کمط‌بی 
ولم ب تعد و تن ا احين منموا 0۳ 
) تصيفية ) ما صنعه هو لاء الدربون الخلصون لعو اعد 
فنهم واصوله » فى صدر کل طالب و قلبه وحلقه وبلعو مه 
ورئتیه وححابه الحاجز وضلوعه وقلبه ولسانه وشفنبه 
نرجو آلا يسارع بعض من سیئون الظن الى اتهامنا 
بمعاداة الاوبر!ا والاوبردت والو سیقی العامة 4 والتهم 
الفنية الاخری التى اصبحت - لکثرة تردد‌ها م أشبه 
بتهمة معاداة السامية ذات الشهره العالمية 
فالوسپقی الاوربية - او العالیء - کیان فنی سم 
عضيل الا عند ا الو و ما 
« تفصيل ) قميص عثمان حدد من هله الموسيعى 
واتكاذه رای مارا ساره سم الغزبية > 
كما انة من البلاهة الا ننظر فى هلا التراث الفنی 


ی 


الانسانی الکببر نظر الدارس الستفید 

ولكن القاعدة الذهية فى هذا الحال هی أن التقلید 
العرودی لا شمر > دان نقل الفناء العربى وال 
العرنيبة الى متحف الان العربية لن بحسم الابواب 
لس الا والفناء الأوزى ‏ ای دة تققد 
الغلوب الغالبين او النتصرین كما قال الورك الشسهور 
أبن خلدون 4 ولكن بطريقة أشد ابتذالا من الطريقة 
ال انتقدها أبن خلدون ۰ 

و لو دار الزمان ریا هل ه الدوره لا مست‌تتا لمعد خی 
اق “صلين: ى احا الن. معملة لر ب اله التى 
جوع ها الروك رایع كان ی 
العری هو لصف السقوط ¢ ثم لجیء دور النصیف 
الثانى عندما شول القائلون لم سق الا اللفة العربية ! 

واذاا كان من .اليتق به اتات الفا بوالنقل, فى 
ناء الكيان ال سی علينا ,أن 
نتجنب التقليد والنقل فى بناء الكيانالعلوى لمحتمعئا ) 
وأعنى بو حه خاص فله وأدبه 57 موسيقاهة وغلاءه 
و کلامه و 

من المجب ارتفاع هذا المد فى وجه الوسیقی‌العربية 
الو وا كيان ای درا یاه 
السياسية والادبية والفنية الكثرة »> ومن نها 
تاه ادي سا و 

ثم تقول ٠‏ لسنا ننادی على بضاعة التراث والاضی »© 
وا ت للوحدان ارب كان تبعت الع مين 

وليت شسری, کر کلف بعد چیل او ساد تعد 
السنتنا وغناءنا الى وضعهما العربى .. وهل الحزم 
نداد ثم تشفی لنجمع ا" 

ی ب 


عیدا له هاب و تفعببل غاد 


محمدعید الوهاب بامتراف فالبية النقاد والمستمعين 
لحرت المناسب 5 

وبفضل قدرته هله لمعت ليلى مراد ونجاة على 
ورجاء عبده وبعض المطربين الذن تعهدهم زمنا 7 
تر کهم لو اهسهم فلم تصمد وا ولم بواصلوا البقاء ۰ 
ولا لحن عبد الوهاب کی الزمن الالخير لعبد الحلیم 
حافظ و فایزه | حمد و فبر وژ ونحاه الصغيرة 5 كالت الحانه 
علی قدر أصواتهم بلا زيادة ولا فصان © وأبرزت احمل 
ما ٩‏ ۰ 

وکانت أكبر تجاربه فى الزمن الاخر مع صوت 
آم کلثوم » فلم بغير عبد الوهاب فیما اعتاده من تفصیل 
الاغانی على « مقاس » الصوت بحيث سدو للاثئنان معا 
فى احمل صورة ممکنة .. 

صحیح ان آلحان الستباطی لام كلثوم طوال خمسة 
و ثلائن عاما » كانت أروع ما غنت » ولكن السشاعلی 
ملحن كلثومى فقط . بل قمة باهرة فى التلحین لها ؛ 
وتضعف روحه العئویه حين للحن لغيرها » فيرتج عليه 
كانه خطیب مصقع خانه على الثبر لسانه الفصیح !. ۳ 
بل ان السنباطی قد ارتج عليه خلال السنوان 


کا ت 


ل ل سك ا د ا 


عبد الوهاب هو ثقیض السشاطی ٠‏ روحه العنو ره 

فى التلحين لا تضعف » وهو واجه کل صوت هله 
۷ القر لاحن ی e‏ 
المستمعون © يحب ألا يغنى هذا الصوت ألا الحان عند 
الوهاب ! .. 

والسر ان عبد الوهاب حين يفصل الحانه على 
الصوت لا بصعد به درحة صوئية أو موسيقية ولاتهبط 
ل لسرا ب ال را 
بلا ارهاق ولا افتمال . 
ی مع اران عاما + ۰ 

را قال ان اة المغرة نط مالیا با 
کثرث فى ادائها الاصوات . هذا غير صحيح » لاباللسبة 
للأغنية الفردية فقط » بل بالنسبة للفناء المسرحى 
أنضا 57 وغير صحيح حتى فى الفناء الاوربی الفردى 
والسرحی برغم الاختلافات الكبيرة المعروفة بين الفناء 
العربى والفناء الاوری ٠,‏ 

لنتصور ب مثلا ب صوتا عربى التربية والتكوين 
ا ا مسر یه الاك 
عن غناء لحن تم تفصيله على صوت مساحته ستة عشر 

ومهما نزل الصوت ذو المقامات الثمالية بطبقة 
النفمات .ب ولو الى درحة الدندنة _ ليستوعب هلا 
اللخن الفصل, علن. سته عكر ماما © فان ستعخر عن 


مت 41 س 


۳ 0 بر ضى صاحب الصو لئفسة .. 
م ۰۰ وهكذا ۰۰ 

فى هذه الناحية الهامة » نحد عبد الوهاب حريصا 
ودقيقا وموسوسا كمادته . بحرص على تفصيل اللحن 
بحيث نظهر صورته الحقيقية فى مرآة ألسوث الذى 
و ده ۰ وبعدر م الصوث نمتل ا بدون زبادة 

اللحنون الآخرون ب اقصد ES‏ بضعون الحانا 
تاه تصو بر ها ای مساحات صوئية معینة ¢ فاذا 
نقصت هذه المساحة بين أبدبهم خلال التدريب على 
اللحن » عالحوا نقص المساحة دخفض طبقة الآلات 
الموسيقية » فضلا عن انخفاض طبقة الصوت ذانه من 
الندانه أو مم قبل الندابة . علالد سدور اللحن ۹ 
صورة مهزوزة غير مقنعة ۰۰ 

وقد أدهشنى عبد الوهاب حين وافق أن ثغنی‌مطر بة 
لمنان فيروز بعض الحانه الفاخرة التى غلاها قبل 
ارمین عاما بصوته الذصی العملاق . فان صوت فيرول 
طن جياه ين و ترا 
ل ا IT‏ 
المقدرة الادائية ذات آلزابا الحمالية التى لا نظير لها 
الآن ¢ والتی سد و الاداء الحد ند بالئسية المها محرد 
دندنه ملساء الملامح کار کن ور اللحن برغم کل 


کر ۲ د 


اھا ین كل ها رون اله اش ده ان 
القدبم ۰۰ 

الارجح ان عبد الوهاب كان مطمئنا الى بقاء اغانيه 
هذه بصونه الذهصى فى الاسطوانات القديمة وما بتحدد 
من هاما" تلم سر بانا فى السيكاك د الها ان ارارع 
ما دام ورأء هذا الملحد العديم 321 دخل التاريخ ¢ 
حركة جديدة هنا و هنال : 


امهم ان عبد الوهاب الآن هو أكثر الملحنين فهما 
للاصوات وما شاسبها » مهما كان الصوت حلیل القدر 
المطربات الناشنات , 

وهو بهذا الفهم الذکی سهم ىق حفظ کیان الفناء 
العربى وقد لك « الغناء الرومى » 
الدى نسمعه الآن من الستشر قاث صباحا ومساء کانه 
مواء القطط فى ساعات غذائها أو ساعات صفالها . 


ae 
احسن اغانى المطربين والمطربات فى كل جديد بتاح لهم‎ 
.. أن بظفروا به من فنه على تجدد السنين‎ 


ت 


هرید کرو رم 


لم اکن - فى الحقيقة ‏ أعرف بالضبط مكانة فر بد 
الاطرش عند الستمعین فى البلاد العربية حتی كتبت 
مرة مقالة عنه فى محلة ١‏ الكواكب » رأى فيها بعض 
القراء ما لا بتفق وتفاصیل الصورة المرسومة له فى 
أذهائهم » مطربا موصول 0 من أربعين عاما ,. 


تامطرولن بال سای © مھ اثنى راک اس > دم 
عله ¢ و کنت وعدتهم ا ۴ العدد التالی من محلة 
« الكواكب 6 .. 


ولا ظهرت 'نتمة كلامى ثبت لهم أننا نقف حبال 
فن فرد الاطرش على خط واحد وان اختلفت مواقعنا 
فيه ولا بد بطبيعة الحال أن تختلف .. 

برشبط فريد فى وحدانی بأسمهان المطرية الفلة » 
صاحبة احمل صوت ق عصرنا بعد صوت أم كلثوم » 
ليس لانه شقيق اسمهان » بل لانه صاحب احلی وأبرع 
الحان غنتها 0 بالرغم من انها غنت لاکس e‏ 
الملحنين .. 

وق صبانا وشبابنا الباكر أسكرتنا أسمهان بما غنته 
من آلحان فريد فى فیلم ۲ انتصار الشباب ) ثم 
« غرام وانتقام )) .. وما زالت لاغانيها التی لحنها 
فربد فى هدن الفیلمن نشوة تتحدد كلما سممثاها » 


نقد عرف فر نك مكامن الروعة الاصييلة فى حنحرة 
عبد لك اوناع م كارا 
أما آلحان وله انعد كانت داق تسو فل ينك | الى 
انفرد به منذ كان يغنى فى الاذاعات الاهلية القديمة حتى 
اليوم ۾ وهو طابع ذو نكهة خاصة © وله ف الاسماع 
رنين متميز » وقد آثرت طرقة تلحينه فى ألحان عصره 
تاثرا لا شك فیه ... 

واذا كان فر دد قد اشتهر دائما نما لسسمية البعض 
« الفناء الشر قی » فانه آنضا اسهم بنصيب وافر فى 
حركة التحديد والتطوير الحو التفتت الى ۳ 
الأورفية و استفادت منها وه وله الحان کثر ۵ افترب 
فبها من العناء الاوربى والموسيقى الاوربية وان 0 لمتعد 
عن 7 لشرتی 4 او 0 العربى على 0 
ی سید خله ل الح لین تركو ف خن 
ونطق ال کلمات ستدخل هذا التاريخ ابضا بکل ما آثبر 
حولها وکل ما ثار حولها من مناقشاث فنیه وعلمية 
متبایثه .. 

ثم واصل ل الملحئنين 0 
امه عبد الوهاب والقصيجى وزكريا أحمد والستباطى 
وأما صو ته فكان دائما صو تا خاصا » بمتلك شروطا 
خاصة تكفل له حمهورا واسها متجددا ا منتشرا ف 
مصر وخارج مصر » على امتداد مراحل فلية متعددة 
بدأتث 2 الثلاثينات وائىتت قدرتها على البقاء والنماء 
حتى السيعينات .. 
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والمس كلة الدقيقة ديل فريد الاطرش وببنى 2 هی 
اللي عدوا اکب كن بكر بات قرف ضور هوق ا 
اكتب عن فله كله بلا تفرقة بين التفاصيل ٠٠‏ وهدده 
المشكلة قائمة انضا بینی وبين حمهور ه النتکنز 2 

والصورة الكاملة لفن فر ند الاطرش »© مطربا 
و ¢ عو 3 الصور ثراء بالانفراد وخصوصیية 
الجماهير التى من حفها دائما ان تمنح النجاح لمن تشاء 
وئمنعه عمن تشاء أ ., 

و فرید الاطرش عازف العود » سل یدخل تار بخ 
ال مو سيقفى العومة ۳ الى افيد اللحن الفنی > فان 
0 شين سيرع » و ننادون ات فى التاحف ) لقن م 
فريد بدا حانية وصدرا حنونا .. وهلا 0 
من فرید أحد اللحنین القر سین الی عشساق الالحان 
العربية » فى عصر کادت تستمجم فيه الالحان والاصوات 
والآلآات امسوم 
الفنية ال امعدت 7 0 4 و هو انه كان ادائما 
فان نحم ف اشن انلها توت ماهر .وا فى هر 
وار عضر > ولو قافن جووورة و كس اذو من 
جمهوره عنلما ألمت به تلك الظروف الصحية التى 
عرفها الجميع والتى ب برغمها ب بواصل فنه باصرار 
الفنان الذى لا ملك الا اللقاء مع جمهوره بالرغم من 
جمیم الظروف ۰. 

وآمود الى المشكلة التی قلت انها تقوم احیانا بينى 
وبين فرید وجمه وره » فأكرر انها تتعلق بجزئیات 
تختلف حولها الآراء ؛ وقد تحدث فرلد نفسه عن هذه 


E E EE 


الحزثيات فى كلمة له بمحلة « الكواكب » فقال 
0 ان صو نی الآن ا وال وأصفى من السنوات 
SS‏ دابل فلي دلت 
النقاد والحميون: بأننى غنيت يي أغنية الربيع اکل 
وأقوى من اى وقت فى حياتى .. وهی أغنية تحتاج 
تمل الى کوان وف ذيوان © آى رال 11 هام + 
هذا عدا الآداء والنفس والجهد الضنی الذى يحتاج 
اليه المطرب فى غناء هله الاغنية الجبارة الخالدة » واقول 
ذلك بكل تواضع وفخر » . 

والحقيقة ان فريد الاطرش لم بتزيد فى حديثه عما 
yS e‏ 5 
هذا الرأى ٠‏ ی 

ولكن الشكلة اننا- نحن النقاد صناعتنا ان نتکلم 
كرا :4 ولا لمكن آن تمن كلامنا كله مرون الح ۲ 


۱٩۷۱ سنة‎ )۱( 


ع ¥ 


عبداللی دالصوت الدببات" 


ف لقاعم لعبد الحل, حاففل مع مجلة « الكواكب » 
خطر له أن بدافع عن لون من الاصوات ظهر أخيرا » 
وقيل عنه انه اون غرسب عن الغناء العربی » لان 
يختلف ف أصوله عن الفناع العر ی اختلا فا عمیفا )۱( 

وق معر ص دفاعه عن هذا اللون من الاصوات بروی 
عبد ١‏ يم ما حدث له ہے شخصيا ‏ فى امتحانه 
بالاذاعة قبل عشر بن عاما © أذ و صفت لحنه الامتحان 
صوته الفض وقتئد بأنه « خوجاتى » لا بصلح للنناء 
العربى . ولكن الحمهور لم باخذ برای لحنة الاذاعة 
ب وكانت من مشاهير الموسيقيين ‏ ووصل عبد الحليم 
سريها الى الناس .. 

هذه القصة التى بروها عبد الحليم عن صوته لايمكن 
فى رابى اسقاطها على بعض الاصوات التى يشملها 
بدفاعه » فالقياس مع الفارق ‏ كما يقولون ‏ والحقيقة 
أن صوته ف ذلك الحين لم كن « خوحاتی » لابتدرسه 
ولا بمخارج ألفاظه ولا درو حه .. بل کان جحسد د يك 
التصوير » جديد التعامل مع المقامات الغنائية والقفلات 
والز خار ف اه وي مساحته لم تكن ممهدة 

(۱) كان حديث عبد الحليم مع لا الکواکب » فى توفمبر ۱۹۷۱ 


ست A‏ بت 


على الطريقة المتعارف عليها » ولهذا كان فى جملته 
وبعض تفاصيله ‏ يشبه لهجة غير مالوفة للأذنالعربية؛ 
وان كانت هذه الاسعه علد ماما وا اوها لت 
ا 

وماذا حدث بعد ذلك ؟ 1 

تدارك عبد الحلیم ما كان فى حاجة الى تدارکه من 
الدربة والاستيعاب والصعل 4 وامتلك ناص ا 
محكم غلى بالتعبير 4 شعق واصول الفناع انفاقا لاحدال 
فيه » وان بیت على حواشى صوته آثار لهحته الخاصة 
لصم كا كد لدي 

وشيئا بعد شی۶ احسهتك فى نسرانه وأدائه 0 
الطرافة والجمال » وانضبطت انفاسه المدربة على اللفم 
فى آلة « الآبوا » انضباط الفنی الحريص على متانة 


ادائه فى حمیم حالانه .. وتغفير المطرب « الخوجاتى » 


للغناء العربى ف الوان ا 6 مین ٠‏ الاداء ۳9 ين 
الق كل بره برقع ر یر ¢ 
ول رفعت والوسيقار عبد الوهاب 4 وكلاهما أستاذ 
ماه الخاضن ی یه ادن 

وبعد أن تخطی عبد الحلیم آغنیاته الطفولیة فى آواخر 
الاربعينات ‏ وهی التی كانت تنطبق علیها بصورة من 
السور امتراضات لجنة الاذاعة - انطلق فى لهجته 
الغنائية الجديدهة التى لا بحادل أحد فى صحة نسبها 
الى الفناء ار »> فكالت أضافة الى الاساليب الفئائلية 


3 4 


سرمان ما تذوفها المستمم العربى ‏ وهو دقيق الذوق 


ولم تكن أغانيه الاولى مثل « صافينى مرة » التى 
لحنها الوحی الا من صمیم الفناء و الاداء لعربى 4 
وكذلك ما غناه من الحان كمال الطویل برغم مط بعض 
الالفاظ فیها بطريقة غير معهودة »© ثم الحان عبد 
الوهاب التى انطق فيها هذا اللحن البصیر مقامات 
الفناء العربى نطفا تلفرافيا مبتكرا » وكان هذا النطق 
التلفراق عربى اللسان وان داخلته بطبيعة الحال لسات 


الاقتباس .. 
والقيمة الحقيقية لعبد الحليم حافظ تتمثل فى انه 
اضافة للغناء العربی - شض النظن عن .الا حلاف فى 


نقد بر ی د وان 31 شف ٠‏ حارج نطاق الفناء 
E‏ ولا بنكر عبد 
۱ ^ أنه قف لصو ته وطر يقته وامكاناته خارج 
التواشسيح والادوار والبشارف والواویل » وحتی 
الفصاند .. ولتقل ما شئت عنه بعد ذلك ب آعجابا 

أما ی الجديد” النئ بدافع يا عبد الحليم © 
« الخوحاتی » انتا لا انفصام له » 90 0 
صوتة ‏ لا تصور الغناء العر ی تصوارا حديدا ولا 
قديما » لان مشكلتها هی عدم الالمام بالغناء العربى » ولا 
الفطرى الذى بداخل النفس العربية منذ نشأتها كما 


سدم و © لد 


تداخلها اللفة وكما تداخلهسا علاقات البئوة والابوة 
والامومة مثلا .. 

وكل الفنون ذات الاصول القومية تنفا فى فطرة 
الانسان ونتكون فى وجدانه . واذا لم يكن الغناء العربى 
فطرة مفروزه فى صاحبها استحال عليه أن يبرع ف 
الغناء مهما اجتهد فى دراسته ٠٠‏ فاذا اضيف الى ا 
الفطرة الفنية العربية تدريب أحلبى على الفناء الاحنى 
لتوى به اللسان والوحدان © وتتیسس به 1 
الستجرة 4 و تتخل أجهزة الفناء ۴ الصدر والحلق شكلا 
خاصا » رسخت ف الدماع اصول التدريب الاجنى 
كالصخر » وأصبح الفناء العربی فى هذه الحالة محنة 
على من بحاول أن بتدرب عليه » ومحنة آشد على من 
تحاول الاستماع اليه ا 

وهذا فى الحقيقة هو الفرق بين عبد الحلیم الذی 
قيل عنه فى بدابة امره شیر حق انه « خواحة » وبين 
من قال عنهم - بحق - انهم خواجات .. وهذا هو 
السبب فى بقاء عبد الحلیم من الجمسناث الى الیوم 
و نعل الیوم ۰۰ ولا ثر بد أن نسيق الاحداث أو ارجم 
بالفقيب فئقول ان خواحات اليوم لن سقوا الا بوما آو 
بعض يوم | .. 


بت ۵۱ سس 1 سحر الفناه العربى 


السنيا طی و أدانه وناوفه 


رياض السدیاطی هو صانع احمل غناء ی عصرنا »6 
وا للثوم سیف نل ار اللحن التفنن 
الذى انئقت من موهبته المدهشة تلك الفيوض من 
الوا وااو ا القن کر سيق لخرار نويا 
وسحرها مثیل فى الفناء العربی السموع والسجل ) 
وال ا بها ا ت ا ميقي ق 
اا ی 
وكشف عن امکانیات فيها بلا حدود .. 

تقد استوعب السنباطى القدير طرائق الفناء العربى 


a‏ التى كان البعض ستصو رون ان الغناء العربی 
يتوقف عندها تطریبا وتعبيرا ؛ واتی فى ذلك بما بحر 
ام 


و صحیح أن الفناء العر ی فد خلم أهابه القديم ملذ 
جدده عبده الحامولی ومحمد عثمان ومحمد المسلوب 
وان العلا محمل © ثم سبد درو بس ومعاصروه 4 م 
عبد الو مهاب والقصبحی ۰ ولکن عمل السینباطی ار تبط 
تصوت ام كلتو بد وهو ظاعرة اة رة .واه 
من نصیب السشاطى ان يحقق انجازا نادرا فى تاریخ 
الفناء العربی » وقد فعل ذلك على خير الوجوه .. 


— ۵۲ — 


قد قال ٠‏ وماذا عن عمل السشياطى خارج نطاف 
ا 

ولا محل لهذا السرّال فى الحقيقة » لان ما أنحزه 
السناطی فعلا ‏ واکثره فى نطاق صوت 9 كلثوم ل 
هو ما سیحاسبه عليه تاريخ الفناء العربی » وسيحتل 
به من هذا التار یح صفحات بارژه ۰ 

ولكن هل يحاسب التاريخ رياض السنباطی على ظروفه 
النفسية الخاصة ۱ ۰۰ لقد اشتهر بالانقياض عن الناس 
کانما طبعه الجفاء , ولكن ثلنفس - و بخاصة نفس الفنان 
احوالا تبدو عجیبه عند من يأخذها على علانها ویکتفی 
بظاهر آمرها , دون تعمق فیما وراء‌ها ٠٠‏ 

من ذلك ما رواه لنا مستمع من‌عدن‌عاصمه جمهوربة 
اليمن الد یمقر اطية الشعبية » فان له مع السنباطی 
وتقلبانه الموهيمية قصة ذات دلالات تختلف باختلاف 
الان كاله .+ 


شول السيد « عمر حبلى ب ۲۱۲ - ۱۵ شارع 
الازهر ‏ قسم الفا الشيخ عثمان بعدن » ما بلى 
بالحر ف الواحد 

( عشت أحلم بلقاء رياض الستباطى فى القاهرة » 
لخن أسمع صوانه وأرى صور نه واسأله كيف صشع 
الحانه العظيمة . ثم شاءت الظرو ف أن تبعثنى الشركة 
التى أعمل بها فى عدن الى لندن للتدربب © فمررت 
هو أن التقى بالسنباطى قبل مواصلة السفر الى 
لندن .. 
سالت منه حتى عرفت مكانه فى مصر الجديدة © أن 


ا ۵۲ - 


اكتب اليه رسالة استاذنه فى مقابلته » قائلا له أرجو 
صومعتك لاشعر بجلال الالهام الموسيقى فى مهبطه على 
ضاحية .. 

« وقلت فى رسالتی للسنباطی ارحو ألا تحرمئى 
كل ای ی ی كرد عدن ال القاهره «خصيصا» 
ئ اراك م أواصصل سفرى الى لتمدن.ء والى ف 

» وا و ۲۲۲ ولم اتلق ردا .. اتصلت 
بمنز له تلیفو نیا + ۰ 

وتكررت المكالمات التلیفو نية أملا کی أن أظطفر 
توعد من الت اطي الا ان الردوة الى تا من 
امتكلم كانت متوحدة القصد وهو استحالة مكلمة 
الإستاذ .. وهلا تأثرت عزه نفسی 4 ولا آفول انها 
ثارت لان آلحان السنباطى تشفع له فى كل ما صدر 
عنه من مثل‌هده التصر فاثت .. واستثقلت نفسى تثابرتی 
على محاول4 فرض مقابلتى « بالعاقية  »‏ كما تفو لون 
فى القاهرة ب على من لا برید هذه المقابلة ؟ .. 

)0 ولكن ٠.‏ هل الاعحاب بالحان السنباطی عتبر 

لديه جناية استحق علیها حرمانی من لقياه أ ۱ ۰۰ 3 

ك عنده انی قدمت من عدن و اضما لقاءه نصب 

عينى » وانی لم أسافر راسا من عدن الى لندن وتخلفت 
۴ القاهر ه بأمل هلا اللماء دون سواه چ 

( لقد حز فى نفسی ان الاقدار سعت حتی دبرت 
حضوری الی و لتحفیق حلمی لكا 
الحلم. 4 


ب 604 — 


« لا اكتمك اننى بعد انتهاء فترة تدرسى فى بر بطائیا 
فكرت وانا احمل حقائبى عائدا الى عدن أن اتخلف 
بالقاهرة مره اخرى وأکرر المحاولة مع السسمئباطى .. 
ولكن الفكرة بخرت عندما تذكرت « الذل » الذی 
شعرت به فى محاولتى السابقة التى صدمتنی وارقتنی 
طوبلا .. وهكذا عدت الى عدن وامنیتی التى تصورت 
والعنفاء والخل الوی ) كما تقول الشاعر ê‏ 

۱ ومع ذلك لا اكتمك اننی لجأت اليك لكى تلقل 
عتابی الى السشاطی ۰ 

A TS 
والفنا ین ۰۰ 3 تجردت روما نتيكيثه من کل زخارف‎ 
دل‎ Ea OSI لاي ا‎ 
اع ر ادن اس قا‎ 

واله اؤسف حما أن الستباطى لم فانبل هیده 
الروح الجميلة ولو بقليل من المجاملة التليفونية التى لم 
تكن لتعرضه لای خطر من أى نوع. ولكن من بعر فون 
عر له السباطی وراء حدران بته وما انبتنه فى لغ#سه من 
الحدوذ .. 

وقد القت عرلة الستباطی ظلالها عل الحس‌انه فی 
و ی تب 
)0 القلب مشق کل حمیل ) فاذا بطلا فة السنساطی 
تعود من جديد . فهل کون هذا اللحن ثمرة العطاف 
لقسی حدد للسشاطی بعيدهة الى فنه والى الئاس © 
بقدر ما تسمح به تقلبات احواله الفجيبة ؟ 1 .. 


بلح واللو لود اللناظر 


فص ۴ بنك 8 دی ثروة و حق الاداء 
العلئی وثروة من الدربة على التلحین لم 1 مدد ها 
ملل فشر سئوات عندما اتاحت له ( مسادرة ) خاصة 

من آم كلثوم أن بدخل فى قائمة ملحنيها التى دخلها 
ار الملحنين ۰ 

E TN 
العلاء العری" بأنه وان كان ی زمانه ¢ سیاأتی نما‎ 
! والمغرب 0 امتداد الفصول الاربعة‎ 

وخلال السئوات العشر الاخيرة تلقفته مراحل فئية 
متعددة » كان فيها بناقض نفسه أحيانا وهو نظن انه 
اعرد اك الوا ع مير احا على ا ان الفاق 
عمله فى الغناء وا ونين ها رنت أن يعسله أو 
دحاول أن بعمله ! وه 

وقبل لقائه بأم كلثوم فى بدابة الستینات » كان قد 


عد 2:۵ 


بلغ بداية طريقه كملحن ناجح بعد أن بلغ نهاية طريقه 
كمطرب لم بحالفة ل 4 ونسى أغانى الجن التی 
الغعناء فلن لافنا 00 التلحين ! 

وق الندابه لم تسنعدهة ل و تن 
أن كانت أمنيته أن يصبح مطربا مشهورأ .. وقد فارق 
هذه الأمنية الفزيرة وودعها موم القلت . بانستا من 
العثور على مكان فى زحام الملحنين الكبار والصفار ۰ ۰ 
ولا غنت له فابزة أحمد فى لهاية الخمسينات لحنه 
الذى تقول كلماته ۰ « ما تحصنیش بالشكل ده » اهتز 
بلیغ حمدی هزه السر ور والامل » فقد نحح اللحن مع 
اله كان مجرد مطلع سئياطى اله «خرشت 
لحنية لا تنم عن ملحن موهوب ! .. 

ولك هيده الخطوة الففيزة كان اليا ما ده + 
فجاءت آلحانه لعبد الحليم حافظ وئجاة الصغيرة اكثر 
نطو را ونحاحا ء ولفتت بعضص الاسماع والانظار ال ان 
ال ولجنا سحاد باح نمل نافدر ل لباو کل 
شخصيته وهو بجرى فى آثارهماً وآثار الآخرن »© لانه 
ذو موهبه ولسس محر د هاو يعيش على التقليد الساذج 

ولم يكن الكثيرون قد اقتنعوا بموهبة بليغ حمدى 
ا اة:: ا کنو ا ليحن لها ٤‏ وهو 
الغناء بعد الأول 4 مانت أمنية بلع عدي ان 
على باله ۰ ۰ ول ھکد كان »+ » 

ولاساب خاصة نحح لحنه الاول لام كلثوم ۱ حب 


ب 0¥ ب 


0 اللى الك خاي و 1 ولسكن هيدا 
ی امس رز اخری لام كلُوم © ویبدو 
انه بعد صدمة النجاح الاولی اخد مالك نفسه > 
ويستجمع شتات موهبته الفنية » فنجح فى عدة الحان 
کلثومبة امتازت بالحلاوة والطلاوة والطرافة ٠٠‏ 


شجعه النجاح وفتح له أبواب المطربين والمطربات »6 
فار تفعت رو حه المعنوبة ¢ و امتلا تفه بالثفسن 4 وأصبح 
التلحين لام كلثوم عملا موسميا له » أما عمله اليومى 
فيشمل المية المشتفلين بالفناء » من عبد الحليم الوم 
شادية الى نحاة الى محمد رشدى ومحر م فو اد 
وغيرهم ۰. 

وصعدت آلحانه الى المسرح ؛ فکانت مقبولة من 
الناحية الفنية » قليلة القبول مى الناحية الجماهرربة ۶ 
سیب آلتوزیع الوسسیقی البالخ فبه الذى اصييت ده 
هذه الالحان ۰۰ وما زال التوزیم البالخ 4 سا لذفو ر 
عصبى دائم قابل به الجمهور الاعمال المسرحية الفنائية 
الصر بة فى أنامنا » بعد أن كانت المسرحيات الغنائية 
مثار اهتمامه وهحته فقيل أربعين عاما . 


و وراء 92 لو الوان ا انساق بليغ 
شعبية الطابع کمن سرها الحقيقى ف شكلها الیلودی 
النسیط » كأغنية « نا كل ما اقول التوبة » التی غناها 
عبد الحليم حافظ بتوزبع مقتسی من الوسیقی الاورببة 
وكان بليغ يتصور أن هذا التوز بع سيجعل منها أغئية 
« عالمية م ۰۰ 0 التوزيم لي طابعها الحل › 
ول با عالية ۲ 

والفشل فى اقناع الجمهور بالصخب التوزيعى» حمل 


— 8م 


اسماعيل صاحب ( کر ل اي 
وستمد على نفسه ۰ 

ولعك مدأولة تزا ومراجعة للا فكار e‏ 
اصح ۰ ۰ ا الالحان 
الشعبية الريفية » وألحان الغوازى والزمارين ومنشدى 
الحلقات كما سمعهم وكمأ سمع عنهم ٠٠‏ 

وهكذا سمعنا فى مرحلته الجد رد۵ ألحانه وکاننا نسمع 
توافقات وة موه من حال ات سیم © 
لا بجرؤٌ على « خلطه » الا ملحن لا بهاب المفامرات الفنية 
ولو جاءت لتیجتها بما لا بشتهیه ريطمع فيه ! .. 


وافتتن بلع باللازمات أو « اللزم » الموسيقية » وهی 
القناطر النغمية التی يعبر فوقها ی من حملة اك 
حملة 4 وأوشك ف هذا الحال آن بکاثر عبك الو هاب 
وينافسيه بدون أن تکون له حنكة سل الو مات واتساع 
خطوته ونضج موهبته .. 

وأوشكت « اللزم » الموسيقية ان تتحول على بد بليع 
حمدی الل سماعیات وش ارف , بدون أن تحكمها 

ي السماعیات وقوالب البشارف .. وکاد الحوار 
الطویل بين الآلات الوسيقية قبل بده الاغنية وبعد بدئها 
أن بتحول الى نوع من ( e‏ «( ا التی 
احتمعوا باب الحوار نين اه والناى والكمان والعود 
والمرق 6 واگ حوار هذه الآلات الحميلة كان بحرى 

فى « التحميلة » على شكل متواضع » اما الشكل الذى 
ل فيهولنا بكثرة الآلات التى 
ترسمه » وكثرة الاصوات التى تتعلق به كما تتملق بقع 


تن ۳۳ 
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ولاول وهلة تبدو لنا هذه الصزره فاخرة أنيقة › 
ولكنها فى الحقيقة لا تتعدى اللحن الميلودى المفرد 
مرتدا ثيانا فضفاضة تكاد تقنع السامعين > أو تخدع 
هه و کأنهم ستمعون الىالاوركسترا السيمفونى 
بجیش آلاته الوترية والخشيية والنحاسية والاشاعية 
وق هذا كله لا سجاوز بلیم مرحلة عبد الوهاب 4 فان 
عبد الوهاب هو رائد هذه الطريقة التى بمکن أن تو صف 
انها نوع جديد من خداع السمع شه خداع المصر »© 
ولكنه داع انض حن الية > شت به عند 
الو هاب انه تمد عنئبه الى ما وراء الیلودیات الصف ة 
العذبة من أنغام متراكبة متطورة.. وكذلك بلیغ‌حمدی» 
فانه يتطلع الى الاعمال التطورة .. ولكن كيف ؟ !.. 

لقد سار لیخ شوطائى دراسة ااوسقی, الاور سه‌ومازال 
بواصل المسىرة › وأسرف فی التوزيع الوسسیقی ثم 7 
عدل عنة الى الإسراف ق الز مار والارغول ۰ 
الاوبر بت ثم ألهمك ف الاغنسة الفر دیه وتطلم الى 
الالحان « العالمية » ثم نفض بديه منها وبشر بالالحان 
المصرية المحلية ولحن لام كلثوم ما بناسب صوتها العربی 
ولحن لتلميدات الكوسر فتوار ما لایناسب أصواتهن 

وحاول ‏ باختصار تب أن دصنع ف الفناء والموسيقى 
امصاحه له كل شىء »> ولولا طواعية الو هسة له ومواتاه 
الح © كير كل .شئة © والبكنة داق الحقيقبية ب 
استطا کل هله المتناقضات والمتوافقات أن تج 
شتا ند کر ه له الذاكرون الآن وقد لا تذهب ثمرته 
المرحوة فى النهایة . 
الموسيقية الصربة الشعبیه معزوفه بالات الاورکسترا ) 


س وت 


عدم استعمال الآلات الشعبية نفسها .. وقد سبقه 
ا(ولات الشعبية نفسها فى بت الصحیح من ع الان 
و الاناشید الوطنية والشعبيه ار تناها عبد الحليم ) 
مع غض النظر عن التوافق أو 3 التوافق بين آلات 
الاوركسترآا والآلات الشعبية ۰۰ 

ولكنموهبة بلیغ تتحلى ىعملية التجميع والتنسيق 
زالخلط والتبه على جرال مها وهی ال من عناك:. : 
وهو بهذه الموهبة د ارد نشاط فى العمل 
ال عا ل ا ا 
5 0 العمال وطرقات آلاتهم على الحديد .. 
وتضطرك أن تفلق الرادبو اذا اعوزك الصمود لما شعث 
مع هذه الورشة الو سیقب4 » ۰ 

و نعضص آغانبه هی من عمل هذه الورشة الموسيقبة 
الکامله الاوصاف والعانی » بل هی معر که غنائبه قاثمة 
بذاتها » اصطدمت فيها الآلات الشرقية والآلات القربية 
وتعار يت اد العربية والالحان الاوربية ¢ دمع ذلك 
الامر الى لا شىء ۰۰ فان ما تعمله بشبه التكوبنات 
الطصيعية الاو لی التى ل ىدو نتالجها واضحة ۰ و لاشك 
فى ۹هو نفسة لا عرف شا ها د الي 7 
ملی اعماله الحالية ؛ فهو الآن مجرد مثامر بشرب فى 
الصحراء » قد يصل الى الماء » وقد بصل الى 
البترول » وقد برضى من الفنيمة بالاياب ! .. 

ان الفناء العربى والموسيقى العربية بحتازان فترة 
من التخبط والبحث عن اتجاه » وبليغ بابجابیاته 


والموسيقى العر بية » ولكنه التخبط النساتم من تغير 
الز من وتدل الاحوال » والذی برحى له الاسستتقرار 

لد تحولت الاغنبة الفردية منك أربعين عاما الى 
مستودع للتعبیر بالحمله اللحنیه ٠‏ ثم تحولت ‏ وبخاصة 
فى الرمن الاخير الع کرد لمات ارا وشن 
لها وحفل تحارب دائم الانتاج »> وقد اعطانا هذا 
الحقل_ و ا امن ون ی 0 
معام ال الىحتة ۰۰ 

الاش اه افا الاه ين الا بهن 
فطل رسفم ار الح ل رم رر فخت ان 
كل الدلائل تدل على أن هذه الموسيقى المنشودة سو ف 
تنبثق من الاغئية الفردىة التى شرقت فى القدمات 
واللازمات الموسيقية ؛ والتى تطرف بعض أعزائنا 
النقاد ضدها » الى حد المطالبة بمئعها أو ابعادها عن 
الاسماع ! 

ان آصوات الآلات الموسيقية كانت الى عهد غير بعيد 
تابعا قليل الاهمية لاصوات المطربين .. فلم بكن صوت 
الآلة الموسيقية الا هامشا صغيرا على الطقطوقة أو 
القصيدة أو الدور .. وكانت اللازمة الموسيقية اشبه 
وی قصيرة للمطرب او الطربة » او حيلة لتكملة 
فوق تی تحت .. باختصار كانت اللازمة قنطرة 
بسيطة يعبر عليها المطرب أو يشب فوقها من بر الى بر > 
ومن بحر الى بحر ! .. 

فى ذلك العهد الذى كانت فيه الموسيقى الحتة ‏ 
اىالمستقلة عن الغناء ‏ واقفةمند البشارف واخواتها ) 
كانت النشارف وأخواتها ایض تخدم ال ر بين ولا 


کات 


تنفصل عن أو امر هم الاستيدادية » فلا رد للمطسرب 
قبل أن يسخن ويتتحنح ويبدا فى مناجاة الليل > من 
شرف‌او سماعی ترتاح اليه اذنه حتى ينطاق فى الشوط 
ثم يبلغ غایته وقد تسلطن وتملکته حمیا الوجد والطرن ۰۰ 
وفى الثلاثينات بدأ الموسيقيون يؤلفون مقطسوعات 
موسيقية مستقلة » لاينسجونها على منوال البشارف 
والسماعيات » وليس هذا انتقاصا من حق ال 
الفنى 6 حافله بالمدذوبة aT‏ ا ى ا 
العا لا بجحدها مستمع خبير بالسماع ! 
الاغنية > i‏ اللازمات فى هيكل الجمل اللحنية 
فاصبحت شديدة الالتصاق بها وان لم تكن جزءا منها. 
0 شفر المستمع العربى من التطور الحديد بل اقل 
1 0 ومع اللحنون فى هذا الاب حتى 
وتلوعت حتی صار بعض الوم فش بجمعها من 4 
هكذا انبعث من الاغئية الحديدة التی اثقلتهيا 
العدمات واللازمات صوره من صور الو سيقى البحتة 
لم تكن فى حسبان ا ا ۰ وآثارت الصورة 
E‏ الوسیتی البحنة مهد 
للمو سیقی العربية به ؟ عه 
ولم تغرق الاغنية فى الموسسيقى حتى الآن 2 وانما 
بداث تتمخض عن موسیقی بحتة تشترك مع البشارف 
والسماعيات فى تكوينها الميلودى ولكنها لا تشترك معها 
فى القالب الفنی .. 


كت 


معنى هذا بلا جدال طویل ‏ ان الافنية الفردية 
کات موه ال جن نیما ان را نبا يعون 
او اى العربية البحتة سب فيل ال 
نها هى بعض الاشکال الاولية للموسیقی العريية البحتة 
تشعث من قلب الاغنية ألفردية انبعائا عفویا لا قصد 
فبك ولا اعتمال © وأن بدا لبعضنا ان وراءه فصدا! 
واعتمالا . 

وليس هذا الا ول الغيث وقد تعيش الموسميقى 
العربية البحتة حينا فى حضن الافنية » لان الاغنية 

ما زالت هی مورد الرزف للملحن والطرب والعاز ف ۰ 
ركن الوسيقى الغرية لته لابه لها ذات يوم :من 
التفرد والاستقلال وبناء کیانها الفنى الخاص كما حدث 
للموسیقی الاوربية » على اختلاف الاسس الفنية 
بینهما 06 عندئذ لا تكون الموسيقى الملأخوذة من معدمات 
ولازمات الاغانی هى السبانده » ولا نتو قف مهمة القطع 
الموسيقية عند ترقيص سهير زكى وناهد صيرى مثلا © 
E CES‏ و 
کیانا فنیا ضخما بجوار ابر الاوربية ٠‏ , 


بقى أن نقول ان كلامنا عن الولود النتظر الذی 
سيخرج عاجلا أو آجلا من بطن الموسيقى المصاحبة 
للاغانی .. هذا الكلام قد ورد فى عرضنا لاعمال بلیم 
حمدى » وما هو بالاب الشرعى للوليد النتظر » فان 
موسيقى لعبد الوهاب والسنباطى وغيرهما قد بشرت 
سامعيها منذ زمان بعيد بأن وليدها النتظر يتخلق وراء 
تحاف ال + 


۱۳ 


إلياب الملعنى للرد رو اشع 


فى بعض ما تفنيه فرقة الموسيقى العربية نسمع 
« الطقطوقة » وهی تتحول احي انا الى ما شبه 
( الدور » مضافا اليه بعض ملامح التوشيح ! 
ومع « الوئولوج » ايضا وقد تحول الى خلیط 
او مزیج جمیل من الدور والتوشیح برغم جميع الحواجز 
التی وضعها الوسیقیون القدماء بين انواع الغناء . 
وق مثل هده التجارب ری رنسمع ذوبان الفر وق 
بين کلمات الطقطو فة و کلمات الوئواوج » كما نرى ذوبان 
الفروق ان ألحان الطقطوقة وآلحان الدور وألحان 
ل 6 
95 توکد بطريقة علمية سيطة وجهة نظر 
مرة بعد مرة » وملخصها أن تقسسيم الاغانى العربية فى 
الزمن الحديث الى طقطوقة ومولولوج ودور ونوشیح لم 
بعد الا تقسیما تاريخيا مسجلا فى الکتب باعتسار 
ما كان » اما فى أيامنا فلم بعد هذا التقسيم واقميا 
الا من حيث الا سم محردا تفر دما عن محتواه القديم 4 
هذا الي اسهد غر اة ف عصرنا أن وان ال 
من الناحية التاريخية التى بتحتم النظر اليها باعتبار 
خاص من خلال هذا التفسیم الذی كان فى زمانه حقيقة 


نت 20 


فنية لا جدال فيها ثم تحول بالتدريج الى مجرد أسماء 
تاريخية ترقد على هامش الغناء العربى فى ثوبه الجديد 
العربية وهی تفنى ‏ جماعيا ‏ أغنية « الورد جميل » 
التی احنها زكريا أحمد وغنتها أم كلثوم قبل ربع قرن. 
غلاب 3 » .. آخر ما لحنه زكريا أحمد لام كلثوم منذ 
عشر سئوات + 4 

أغنية « الورد جميل » بمكن أن تسمى طقطوقة 
بمقابيس الاغانى القديمة » ويمكن أن تسمی موئولوجا. 
المونولوج .. 

آما التلحين فانه خفیف سریع راقص فى « الورد 
حمیل » ولهذا بمکن تسسمية هذه الاغنية («طقطو فه» .. 
تکون اذن ۶ ! ۰.۰ 

والتلحین فى « هو صحیح الهوی غلاب ؟ » غارق فى 
نفمه الصبا الحز ننه 4 ولكنه محقو ف ومصحوب 
بابقاعات وألحان راقصة من آعحب وآطرب ما دمکن 
سماعه من الاشاعات والالحان الراقصة تحت جناح 
نفمة الصا الحزينة ©» وهذه مقدرة فى التلحین لا تتاح 
الا للحن عظيم كز کر با احمد رحمه الله 53 

والحزن هنا مع بعض العنساصر النظمية والفنية 
لیست موئولوحا .. قماذا تكون ؟ ! .. 

هذا السدؤال ومثله السوّال الخاص بأغنية « الورد 


اك 


جمیل» بمکن طرخهما عند سماع الافنيتينمن أمكلثوم. 
هی ا ی ل 
طرشة الحموعات الصونية النسائية والرحالية فى الاداء 
ات یی او مشاه ور ا ا اى 

سوال . . فها هنا تتحول ا وشحول المونو اوج 
حمیل من انون والتو شیم نما فبهما من از وتردید 
جماعی وملامح فنية اخری لا وجود لها فى الطقطوقة 
ولا فى الواولوح وکلاهما منظوم وملحن لصوت واحد 
لا محموعة الاصواث التی سمعناها فى فرقة الوسیقی 
العربية .. 

هكذا نرى تداخل الاشكال 00 بعضيها فى بعضش © 
ونرى ان الطقطوقة والمونولوج بمکن أن بدخلا من الباب 
الخلفی للتو شیح والدور .., وکلمتی هذه مهداة الى 
الملحن ا ا عبد EE‏ ا زکی الذی 
دن واو 0 وادوار کک SEY‏ ۳ قالمة 
الا سماء العر نقة المي لم تفعسلد عرافتها و حفیهتها 
التاريخية » ولکنها أصبحت فى الفناء الحدید غير 
ذات مو ضوع ا 


مت 1۷ مت ۵ سجر القنام المربى 


الفناء وکو رانو عات 


ظهور الطر به الشهوره او الطرب الشهور على السرح 
فى حفلات النوعات © معضاه سربان الحيوية والد 
واهتزاز جسد التفرج وجسد التفرجه أيضا 
فالفناء هو لفه الکلام التی يجيد « وکلاء الفنانین » 
مخاطبة الجمهور بها فى هذه الحفلات التى شیمو نها 
لحسابهم أو لحساب الهینات والحمعیات الخيربة وغير 
الخيرية .. وبدون مطرب مشهور أو مطربة مشهورة 


e 0 ۳‏ ولا الفكاهة ولا 
الالاعيب الاخری التی بقدمونها تحت لافتاتك فنية 
براقة ۰ وهذا هر السب ف ان الطرب تحتل آهم 
ساعات الحفلة » وتحيط به فقرات الحفلة کانها اطار 
الحماهير 

واذا استثنينا جمهور أم كلثوم الذى تتحلد آحیاله 4 
لم نر لاحد من مشهورى المطر بين والمطربات ا 
خاصا يمكن ان نملا مقاعد حفلة لا يشترك فيها أصحاب 
الفقرات السريعة الملوعة . ولهذا بيفنى حمیم المطربات 


AS‏ حت 


ايضا مطربو ومطربات الصالات واللاهی الليلية .. 

ولا يجرؤٌ مطرب ‏ مهما كانت شهرته ‏ على اقامذ 
حملة مملقة عليه وحده . وقد توهمت بعض الطربات 
منذ سنواث قلائل ان لها حمهورا يملأ حفلة تحییها 
بمفردها » ویلعلع فیها صوتها الخافت وحده © فأقامت 
الحملة وخسرت فیها » ولم تعد الى مثلها مره آخری. . 

مع ذلك » لا تقوم حفلة النوعات بدون صوت مطرب 
او مطربة من الدرجه الاولی ٠‏ فالجمهور الصری الدى 
سنمع 0 الآن من خلال آلیکرو فون هو وریت 
والنیلاوی وسالم ال و الىسلوب وعند الحی 
حلمی وسلامة ححازی ومثيرة المهذنية » وسهر فى 
سماعهم حتی الصباح وقد تملكته شوه تشبه السحر 
او الحئلون ! .. 

غير أن الزمن تغير » والفناء نفسه تفیر » ولم ببق 
شىء ام بمسسه التفير . وقد حكم الزمان على 
)0 السميعة (( أن ۳ سماع مشساهر الطر بین ف 
حفلات النوعات. بعد أن كان سماع مشاهير المطربين 

وتعيرتث مواصفات المطر بين ¢ ومواصفات المستمعين » 
وانعقد بين الطرفين اتفاف غير مكتوب ينص على ان 
حفلات المنوعات هى الشكل الناسب للغناء کک 
الحال ۳1 

KKK 

ولا كلت مقتنعا بهذا كله » فقد حضرت فى احدی 

الليالى حفلة منوعات كانت مطربتها هی فايرة أحمد 


۹ س 


تن رم فایزه أحمد نمطربات الثلاثينات ۳ و ففتها 
ا GS‏ 
الاغنيات والحانها فانطلقت تقول با ليل .. باعين ! 

KKK 

ولو شهدت فادزة آحمد حمهور الثلاثينات لكان فى 
مفد و ر ها اقام حملات نعنی فيها وحدها ©؛ بدون 
منوعات تحط بها . ولکنها حاءت فى عصر یو 
لاحكامه شرا كله » فان جمهور. aT‏ 
الاصوات الجيدة والاصوات الردة » وقد رأيته نند 
مع فایز ه لحو جو ال وتصف ساعة فى اربم 
فف من الحان سلطان © بعضها حدد س ا 
» صمبان علينا » التى بمتاز لحنها بنمومة خاصة ., 

وقبل أن تنتهى آخر « ثمرة » فى الحفلة بحثت عن 
فايرة أحمد فى الکوالیس فلم آحدها » كنت أود أن 
اقول لها انها المطربة الوحيدة ‏ بعد أم كلثوم ب التى 
تستطبم الان أن تفنى ساعة » فلا تحتبس نبرات صو تها 
Sn‏ سمه كن 
منوعات فى منوعات ! 


۷٠ لا‎ 


تقاسي البياك. وتقابه الدود 


فى « قعدة » شائقة مع مدحت عاصم الموسيقار 
العدوز الذى ولا صلعته اللآمعة التى تشمل راسه 
كله لكات ۴ مظهر ه اکثر شاا من تجو م أل ملما 
الشمان ۰ * كال لى العور الشاب فى افته و سنحر دته 
لمو یی الا / اه (( درا طو نله ۰ 
و تنعل حوار معه اي عملا موسيقيا من اعماله 
فسألته ۰ 

على اى الآلاث الموسيقيئة نحيد العزف ؟ , 

٠ فاحاب‎ 

2 7 

قرارة نفسه من بلا سوالی 

هل 'لحيد « التقسيم » على البسانو بما بلائم 
الاورية حتى النخاع » تخل « التقاسیم » طبعا » لانه 
r‏ 9 ز خر فة اورینتال ( و ین 


۱ نت 


وا کمان 4 آل موسيقية مشدودة الات 
ثلانة ارباع الصوت التخلف عن رکب الحضاره 
آلو سيقية ! ۰ ۰ 

ولع ب جح ی ی 
فى هذا الوقف » وتضمنه هذا السوال السیط : 

E‏ ی عر الذوق 
ولو فونه جا دام لظن i I‏ دوق لغة 
مو اطنبه و 4 
العالم 4 وال سيفن و على e‏ 4 ا 
حقيقية » ولكله ‏ حين بريد للحن بالعربى ) 
ويعرف على المیائو تعسسيمات مصربة الروح © تجعل 
) أبن اللد (( الیسیط الذى لم لر الىيانو ٤‏ حباته 
بر قص طربا لهذه التقسيمات ! 7 
مدحت عاصم » فالخلافات « 0 ا و 
ارا وس وشن و سای 2 0 
لانه « ملتزم » بعلوم او سیفی « العالیه » تمام الالتزام 
ولكئه تعاش مو مسسيعى بلاده بل عبش فشها وكأنه 
ی ل العادبين 7 5 وهذا ما بحعلنى دائما 

اتذكر هدا الشيخ الشاب كلما ازعجتنى تلك القضية 
المزمنة التى تتعلق بهؤّلاء المستمعين العادبين الذين هم 
ملابين الشعب كلها تقرسا ٠.‏ فكيفا يمكن تعدیلآذواقهم 
بحيث لا تنصرف بكل تلقائيتها وبراءتها الى اشاعات 


کت 


« الطیلحی » الدى بصاحب راقصات شارع الهرم فى 
تأودهن کل لله »هه مع الاعتراف الكامل بان الطبلحی 
و طلته هنا محرد رمز » لان هؤلاء المستمعين لا صلة 
لهم بشارع الهرم . 

طبعا » لا تستطيع أن تفا ء الستمم | بما 
اعتاد المثقفون الراستون ان سوه « الو 
ال تیا 537 

لاوالاضل ف دوق لسعم اون هر شام موم 
اول الزفان..سيل ییاد الى القناء: اک :مها سل ال 
عرف الآلات »© بل ان صوت الطرب او المطربة كان 
دائما ‏ وما زال كذلك تقرسات هو الاساس » والآلات 
من حوله حاشية وحرس شرف لا اکثر ! 

وليس هذا بعیب ولا لقص فى طبيعة الشعب العربی» 
ولا خالل ق بسانم »فک سس وحدانة وطنيه + 
لا سمه أن بتخلى عنهما وستعير من خارج ذانه وحدانا 
ها .4 لان غوامل التارث العميقة الحبارة هى الت 
تصنع هذه الاشياء الدقيقة فى البشر » وهی 7 تتولى 
تعد يلها أو تقیم ها ۰ 

فلننح اذن - يكل سماحة وتواضع - تلك الفكرة ذات 
الياقة الميضاء التى تنادى احيانا بحشد الناس فى 
اعات الو الر فيعة وه دور ها أن شاءوا ¢ 
أو تا ففون من سماعها غير مالین امهم أن حتشدوا 
فى هذه القاعات ويجلسوا فوق مقاعدها حتى لا سفى 
فيها كرسى واحد بغر حمولته القررة .. ثم برفع 
الماسسترو عصاه الهيبة ابذانا ببدء الصعود الى سماء 
الموسيقى العالية ! .. 

ماذا اذن ؟ ! .. انترك الموسيقى الرفيعة للرمن “ 


¥ 


لعل وعدى ؛ ثم نصرف اهتمامنا الى الثىء الذى ره 
شعبنا وهو کک ا ۰۰ 

تقول الذنن 59 ذرعا بالغناء « الاورينتال » 
ومعناه هنا « الفناء ری » بخاصة 0 ( 
اا العالية ۳ "7 0 لذ بد 0 ry‏ 
e /‏ ) العربية الفردة » ونتحواوا فورا أو 
اسا خ فى نفوسهم بدلا من هله المتعة 
الزائلة التى ا الآن فى الاغنية العربية .. 

ولكن الواقع يصدم هؤلاء السادة فلا سمح لهم 
بحركة جدية تحقق احلام بقظتهم هذه » فان ال المستمع 
وال نه الثى. كانت شائعة فى غناء مطربه ومطر باته إل 
العثمانی و بقایا الصر اج العحر ی اده بلادنا ۹ 
عصور الاتحطاط الق یه 


فهل ممکن أن شال اليوم لهذا المستمع الذى ما زال 
تشعر بالشطة لتعر بب السنة مطر لیه و تعر لبا حناجرهم 
۰ اليك آها ايد الكرم رطانة غنائية من نوع 
جديد مدهش © فدع ما تسمعه من غنائك هذا البدانی» 
واستیم الى ما تقدمه اليك ؟ ۱ . 00 

لقد كانت اعاده الفناء العربی الى لهحته الو سسيفية 
العربية بعد استعجامه الطویل فى الاضی © ثورة فئلية 
عظيمة انقذته من آثياب القتاء العثمانى والفحری 


کے 


والفارسی تس أكلت حناحر المطر دين واذواق المستمعين 
وكانت ثورة الغناء العربى على العحمة التی فرضتها 
عليه عصور التدهور © اشبه بثورة الشعر العربی علی 
بد محمود سامی السارودی الدى لو ی صفحه الشعر 
المثمانى والملوکی وأعاد فنح کتاب الشعر العربى 
المع ۰ 
الفناء الاوبرالی و ۳ لون الاغنية 0 4 بل 
ولا الى المسرحيات الفنائية القائمة على المقاماث العربية 
لانها فى الحقيقة مجموعة اغنيات فردية ملفقة فى 
9 حدوتة » فوق الخشىة ! .. 


ER 

أن ااستمع العاضر الذى امتلاث اذناه بفناء أم كلثوم 
وعد ا وفريد وودبع الصاق وعبد الحليم و فایزة 
وفروز وصباح ولعية العائمة الطو بلة المصوبة من 
ال و دا 
فبحأة وبلا معدمات : ثعال فاسمع مارا کالاس » أو 
الى مقلداتها العربيات الردشات | 

قلیست كل انواع الفئاء تسمی غناء علد كل مستمع » 
قاتا الم مرش > وار :مالا ی عا ار 
والإذن: والح ة6 لقال لا ان الفك :رالا مغن 
واللسبان :والحلق: لو وا تن والححاب الخاجر 
والضاوع 4 7 عند الفناء الاوبرالى وضعا يختلف عن 
الوسيقيون _ غناء الصوت الطبيعى » ۷ غناء «الراس» 
كما شال عن المئاع الآخر هب 

والغنی الى تدرب على الفناء الاوبرالی يأمره 
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مدربوه ‏ ولا لوم عليهم لان هذا واحبهم فى تدرسه 
ل ا 
و 0 تخاصيلة املكف 0 ۱۳ 
العربية 4 وانقطع 0( الفطرى بالفناء ا 
و خفیبت عليه د فانفه التنوعه الکثر ه التی لا غنی عا 
لمن بريد أن یکون مطربا عربیا حما » لا مجرد (خو احل») 
مغامر © تخبط ى السیکا والبیانی والراست ۰۰ 

ليس هذا بحال طعنا فى الغناء الاوبرالى » لكنه 
توضيح للفروق الطبيعية بینه وبين الفناء العربى 3 
كلاهما فن عظيم قائم بذاته منفرد بأصس وله وفروعه 
وأسراره وتقالشيده ا 4 ولا بل أذا أردنا أن تمضى 
مات .رشان ات ف افو ال وا ها 
آمنا و سلاما 4 من . لو فقو ف شات ضد الناداه بالفاء 
الوسیقی العربية والفناء العربی ٠‏ ثم الوقوف بحزم 
ضد التفلید القرودى الاعمى الذى ا اللمل 
والاغتراف من النوتة الى 6 سيقية الاوربية 6 ویبری انا 
ملتونحة لله ناذا رتفي ولا ی فار دا للع فى 
تطوير الموسيقى العربية والسير بها فى طربق البناء 
ألفنى المستقل »> وقد حاول بعضهم فعلا أن سسير 

فاذا كنا نحرص على تحنب التقليد والنقل الحرق 
فى بناء الكيان المادى لمجتمعنا »> فكيف سیم النقل 
والتقليد فى بناء كيانه الوجدانی الذی تدخل الوسیفی 
ق صميمه ؟ e‏ 


XE‏ بذ 
رابى الذى ارجو التوفيق فى ابدائه انه لا بد من 


ع ات 


التمهل فى « التفرب » ولا آقول « الخلط » ولا 
والموسيعى الاوربية » لان أحد الطر فين فين سيضيع تماما ) 
فحتی‌الفناء الخفيف عندنا وعندهم لانتقاربان بسهولة © 
فكيف بالااصول الكلاسيكية المععد5 ۶ ! .. 


KX 
ومن حسن الطالع ان الاوق الفثاثی المورث الذى‎ 
تنفرد به لا بمكن أن بنقرصض لانه ذو ثبات هائل » وان‎ 
كان مرنا الى الحد الذى اتاح لجمهوره قبول كل تعديل‎ 
! » فيه وکل تطوير وتحوبير .. بل وکل « تزور‎ 
وفرق كبر بين التطوير والتحوير » وحتى التسزوير‎ 
! وبين الزوال والراحة الابدية‎ 
والمشكلة فى كلمتين هی تطوبر موسیقانا ولیس نناء‎ 
مت اش ای الور وة اا ت ا الم‎ 
.. ! والاوان‎ 
وى هذا الطريق يستطيع الموسيقى العربى أن بعمل»)‎ 
ولا طريق سواه الا ذلك الطريق المقفر الذى لا يمر به‎ 
. المستمع العربی‎ 
هد لو نز شام لشاف #رعاز نم التتاسم‎ 
الخفيفة الرشیقه على البیانو الثقیل الصعب الراس‎ 
وان كان ب العجوز الشاب لا البی‌انو  سیقابل بعض‎ 
کلماتی وآرائى هنا بسخریته التقليدية التی يشوبها مع‎ 
۰. ! الحياء والخفر »© ما بناسب المقام من الإعتذار‎ 
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سراق آ کشوم 
مع ماحث ‏ القمبائر 


اول تالت غا ام كر نی تالرتات. کات من 
تلحين هذا الشيخ النابفة فى التلحين والفناء » الذى 
التفى بام كلثوم فى بدابتها الفنية بالقاهرة » ونبرات 
صوتها ما زالت تعد تتأر حح نين نضاره: الطفو اله و حده 
الا 
ابو 01 العلا قصائدها الاولى ؛ الى أن للخو لها فيك 
1 ۱ آغدا ألفاك » قصد ه الشاعر السؤدانى آدم 
والشیخ ابو العلا اول من ادرك من ملحنینا القدماء 
الو قت نفسه 0 حلاوه يت و فو ته 
واتضاطه فى الاداء و ٠‏ فلم لسسىقه الى المطابقة بين اللحن 
وتلاه ف هذا الحال سك درو لس وسار اللحنین 4 
فتو سعو ا ف 0 معنی الكلام 00 
على خلامة اللحن للكلمة أو من الكلمة > ولفجر 
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الطرب الغامر من اجتماع اللحن والكلمة , كأن أحدها 
نابع من الآخر .. 

وهل شى قدامی الستممین لحنه لقصیده احمد 
رامی : « الصب تفضحه عونه » .. ولحنه لقصيدة 
الشیخ عبداله الشبراوی ‏ احد مشایخ الازهر الا قدمين 
: « وحمك أنت اانئی والطلب » .. ولقصیده الشاعر 
على الحارم «مالی فتنت بلحظك الفتاك» . ولقصيدة 
ابن اليك شاعر العصر الا بو ی « فد به ان حفظط الهو ی 
أو ضيعا » ؟ ؛ 

لقد درس الشیح ادو العلا ب قيما درس من اصول 
الوسیفی العریه - كتاب الشيح محمد شهاب الذی 
بعر ده الو سیقیون باسم 1 سس شبنه شهاب 4 و محفظ منه 
الاوزان والقامات التی كانت مجهواة فى مصر حتی مطلع 
الفرن المشرين . واطلع فيه » على اکثر من ثلائمانه 
موشح من الوشحات الاندلسية الثمينة » فادرك عندند 
ان المطربين الصریین لا بفیون بالس‌بی » بل بفنون 
المصرى الى اصو له العربية » وکان صوت ام کلثوم هو 
الفرصة التاريخية التی سنحت له فعلق به هلله 
الرساله الغنية والقومية العظيمة وكان دور«الشيخ 
ابو العلا » من خلال صوت ام کلئوم أشبه بدور محمود 
سامی السارودی فى .رد الشعر العربی الى سلیفته 
العربية بعد ان افسده العثمانیون وغیرهم فى عصسور 

واستطاع الشيخ أبو العلا وام كلثوم بجدارة أن بردا 
الغناء العربى الى طرشته الحضاربة التى كانت له فى 


(۱) تحدئنا عن هذا الرأى بافائة فى كتبنا الثلائة « الم سام 
المصرى ؟ و 7 اصوات والحان عربية 4 و « مطر برن ومسنمعون 0 


بت ۷۸ - 


عصور ازدهاره قبل سقوط بغداد ف ند هو لا کو ¢ 
وسقوط غرناطه فى بد ابزابیلا و فرناندو .. 
موضوعين فى نظام واحد أو فى وعاء واحد اللحن يفسر 
الكلام .. والصوت بهز للافنده باللحن والكلام 
معا » منطلما على امتداد مساحته الواسعة ودرحاته 
العالیه : مق کدا قدرته الفائقة على بناء اللحن أو الصوت 
نبرة فوق نىرة »> فکان الفناء فى هله الناحية آشیه 
بالشعر الفصيح فى قوة الاسر ودقه الابقاع »> وكانت 
لم نکن فصاحة غنائيه جو فاء لانها كانت تمع على هد فها 
بلا زياده ولا تعصان ۰۰ 

كان ظهور مدا اللون من الفناء فى العشر بئات وره 
فنية فائمة على بعث الطريفة العربيه فى الفناء لا على 
الامتهد اك او اا تاش حن الا ورین ولق انيح 
لهذه الطريقة ان تستمر وتتطور فى نهج مستمل لكا 
ها اطيب ان ی القناء العربى ؛ وتا لم تم > ۳ 
فد مات الشيخ أبو الملا فى أواخر العشربنات © وبدا 
فن غناء القصائد الكلثومى باخذ شكلا جديدا على بد 
محمد القصبجى الذى كان ملحنا كيم الامل ولكنه ام بو فق 
فى تلحين المصائد .. 

REE 

كانت فكرة القصبجى عن التجدد فى الفناء مضطربة 
غير واضحة فى ذهنه وليس لها اساس من علمه 
بالوسیقی © وقد ظن ان التحديد کون بالامتدادات 
الصوتية شبه الاوبرالية » فلحن اغنبية :« ان كنت 
أسامح واسى الاسية » التى ما زالت بعض الاراء الفنية 
الى اليوم تعتبرها علامة بارزة على طريق التجديد 


A. — 


والحقيقة انها تمثل قبل كل شىء اضطراب افكار 
القصحى حول التجديد أو التطوير » فليس فى هذه 
الاغنية « التاريخية » الا مطلم شبه أوبرالى يحاول 
انار ه انساه المستمع © فاذا انتىه الستمع وارهفالسمع 
لم تتلق أذناه بعد هذا الطلخ 1 ۳ غنا ثبه عاد به 
sS E‏ 
فاللحن ف واد والكلام فى واد :5 

وقد امتدت عدوى « أن كنت أسامح » الى ما لحنه 
القصبحی لام كلثوم من قصائد الثلائینات © فان قصاند 
رامی « با غائبا عن عیونی » .. و « با نسیم الفجر 
ربان الندی » .. و« آمها الفلك على وشك الرحیل » 
وغیرها .. لم تظفر من القصبجی الا بتقطيعات لحنية 
متواضعة التعبیر , أو بعيدة عن التعبیر » مصحوبه بطرقات 
على العود تاكل اصوات اللات الموسيقية القليلة التى 
تصحيه فى التخت .. 


کانت القص‌ائد التی, لحنها ال لام کلئوم مي 
الرس الان ترا لقع وهو اب هه ی باس © 
رمزا للتجديد الرومانتيكى فى شعره ٠‏ ولكن كل هذه 
) التسهيلات ( ق الكلام الم تفر للقصیجی مد و 
ارا ار الفری: خلال الخلالقتات: .. 


ومن حسن الحظ ان القصبحى لم ستسلم طويلا 
لهذه العقدة التجديدية » ولو استسلم لها دون فيد ولا 
لا الما له تلك الا لحان الرائعة التى غلتها 
ام كلثوم ٠‏ 


ب إلى - 


وق وسط عاصفة التجدید التى اثارها القصبجى فى 

لحن الا بعد أن انارها فى ا 
زكر با أحمد بلحن لام كلثوم » فكان مما لحنه لها قصائد 
اخری جاءت بعد خمود جذوة تجديد القصبجى » ومن 
اجملها قصيدة « قولى لطيفك ينثنى عن مضجعى» التى 
صنع لها ثلاثة آلحان من ثلاثة مقامات‌متنوعة » وقصيدة 
( زهر الربيع بری أم سادة نحب » وهی من تأليف 
الشتافر محمد الاممر فى خية المربا .ها لغرونة ۶ .وكانت 
ألحان زكريا لهذه القصاند خطوة الى الامام بعد خطوه 
الشیح أبى العلاء . . 


EER 
ولكن الخطوة الكبرى فى تلحين القصائد الكلثومية‎ 
هذا الساب ما 5 بحلم به 0 آبو العلا‎ . aN 


عام . 


نادر تال 4 و ترصن aT‏ دائما 0 أن بلبی 
الفنية الرفبعة- لهذا الصويك اسر یج 

ومن ستمم الی الحان السنباطی للقصائد الكلثومية 
ِ ان ا العناء العربی كانت منذ بدابة آمرها 
ل + سنی چاه e‏ مارده 
الحبیس 4 فاتی بكل هذه البدانع والعجائب ۰ 

تخطی السنباطی اسلافه ومعاصريه فى تلحین‌التصائد 
بصياغة الكلام واللحن معا ۳ 7 وت واحد 7 
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والاستعاضة هن الطرب الفصيح بطرب أكثر ثعبيرا ؛ 
ولکنه ليس آقل فصاحة » واحاطة الحملة الفنائية 
باطار من القدمات واللازمات الموسيقية بزيد الجملة 
الفنائية بكلامها ولحنها معا وضوحا ورهافة ‌الاسماع» 
و بعقد آصرة شدده القوة بين الصوت واللحن وعزف 
الآلات الو سيقية ۰۰ 

كان هذا اسلوب السنساطی فى تلحين القصائد 
لام كلثوم منك البداية . وقد اغتنى أسلوبه بالتجارب 
و مرت 0 القدمات واللازمات الموسيقية التى تزایدت 
قدراتها على التعبیر من مرحلة الى مرحلة » ولكن 
اسلوب السنساطی بقی دائما ندل عليه كما بدل ثمر 
الشحر ه اامطاءه على ازدهارها به وحسسك بعض ما 
لحنه من تلك القصباند منذ الثلاثينات الى الیوم 
۱ كيف مرت على هواك القلوب » .. ۲« اذکوینی کلما 
الفحر بدا » .. « سلوا کنوس الطلا » .. واألحانه 
لعصائد أم كلثوم فى أفلامها السينمائية » ثم آلحانه 
للشوقيات الشسویه ۰ « سلوا قلبى » .. ۲ ریم على 
الشاع ) .. « ولد الهدی » .. وألحانه للشوقيات 
الوطنية ومنها )0 و فی الار ض شر معادیره ( .. J‏ من 
أى عهد فى القرى تتدفق » .. ولحنه لقصيدة حافظ 
ابراهيم « وقف الخلق نظرون جمیصا » .. الى 
رباعیات الخیام وااطلال ۰۰ 


بدخول عبد الوهاب هذا متا الیش . 


حجنا د اختلاف الآراء 0 ل 


9م - ٩‏ محر الشثاء العرن 


وهو ملحن متمرس بتلحين القصائد منذ شوقياته 
الاولی وأشهرها رائعته ااسكلاسيكية ( باجاره الو ادی» 
الى « سحا الليل » .. الى « جيل التوباد » .. الى 
« جئت لا اعلم من أين » ۰۰ حتى لحن لام كلثوم قصيدة 
0 هذه ليلتى » ثم « أغدا القاك » 

ومهما قيل عن عبد الوهاب فانه بنفرد بموصة فده 
فى تذوق الالحان وتولیفها واستيلادها واختراع ما 
تستطیبه الاذن منها وتستحده » مزحا و تفر ها و تفر نها 
و تنسیفا وحمیم تلامیذ مدرسته عیال على فنه © 
وقد اکتملت له علیهم اسسباب التفوق السساحق الذی 
لا حيلة لهم فيه .. 

وعبد الوهاب الجدد الذى بكاد فى بعض الحانه يكون 
مستشر قا أو مستعربا هو عبد الوهاب الدى تعيش 
الالحان العربية فى وجدانه » فهو على عکس ما تصور 
بعض اقدبه ب مط بالهناء العديم کاحاطه غلاه 


المحافظين به » ولكن عبد الوهاب لم بقع فى اسار 
القديم » بل ثار عليه نوعا من الثورة وحاول التوفيق 
بيئه وبين ما يسمعه من موسیفی العالم » على نحو 
عجز عنه معاصروه » بل عجز الكثيرون منهم حتى عن 
مجرد فهمه وتذوفه » 9 E‏ معاصروه الحدد من 
الباحئین .من البترول فی صحراه التجدید الوسیسقی ‏ 
بعجزون عن فهمه أو النسج على منو أله | ٠6‏ 

وعبد الوهاب هو الذى نقل الموسيقى العربية من 
السماعبات والىشارف والتقاسيم الحرة على القفانون 
والناى والعود الى المقطوعات الموسيقية المعيرة الغنب ٩‏ 
بالانفام » والى اللازمات اأموسيقية التى تتغلغل فى 
الاغنبة فتكاد تحيلها الى قطعة موسيقية بحتة © مما 
بحملنا على الظن بأن الاغنية العربية آوشکت أن تلد 
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الموسيقى البحتة » ای تکون سببا فى قيام كيانمستقل 
الیشار فا وأخواتها , 

واللحنان اللذان کتبهما للقه‌عیدتین الکلدومیتی‌السالفتی 
اهر عور ان توصبو عن هذا الاتجاه ۰۰ فهما فيض 
المنفوم ۰ واستقدام حرىء للمقامات والابقاعات نكاد 
+ يخطر على البال وشکل نحم ضحم للأغنيية وما 
E‏ اك e‏ 
منها » ولكنه خداع السمع الدى بشبه خداع البصر 
وان لم يكن وراء هذا الخداع السمعى خدعة فنبة 
بل ان وراءه تطلعا حقيقيا دائما من عبد الوهاب الى 
تخطى الميلوديات المفردة الى الاعمال المركبة المتطوره › 
على اس الوسیقی العربية لا علی اسس الوسسیقی 

فى هللا الاتجاه يعمل عند الوهاب ‏ كما عمل 
الوسیقی العر بية من الاتجاهات البلهاء التى تحلم بقتل 
كل لحن غربى أو ایدافه متحف الآثار العربية الى جوار 
سيوف قدماء السلاطين والاتابكية والطبلخانات ! 

والدهش أن الدن تراودهم هذه الاحلام الشربرة 
ب وهم من غلاة المستخوجين ‏ تطفلون بشراهة على 
الوسیقی الاوربية ۰ طلبا للتفلید الحرفی الاعمی 

والاغانی التى لحنها صد الوهاب لام كلثوم س ومن 
بيئها القصائد ى هی عمل من أعماله فى هذا الاتهاه 
الفنى والقومی وهو الاتحاه الذى سارت فيه أم كلثوم ¢ 
من عهد الشيخ أبو العلا محمد الى اليوم ۰۰ 


هلم 


امون لدج الرومانتيّتى والطقاطك 


تذكر اسب هون ات و ور 
و شیور ٤‏ ان رانی هو شاع نای کشوم ف مص 
پاکمله » ویکاد بمض الشمراء لا بوّلفون لها شعرا الا 
من شعره © ولا بأتون الیها الا نما برددونه من معائیه 
و قوافیه ! 

و قصیده « افدا آلعالد » للشاعر السودانی آدم 4 

من الشعر الذی لا ستعد خطوه عن طرش رامی . ولو 
رن اس رز ان هذه القصیده من نظم آدم » 
لقالوا بحكم العادة انها من نظم رامی » وأضافوها الیه 
باخسانها واساءتها ! .. 

ومن خين ما نظم رامی لام اللوم > مقطماته العامية 
الذائعه الصيت ۰ واکثر هذا الشعر العامی يسسلميه 
رامی « المونولوج ¢ 2 ويستطيم أيضا أن و 
« الطفطوقة » لان « الوئولوج » اسم مستعار © أو 
هو اسم « الدلع » الافرنجی للطقطوقة المصربة التىكان 
اسمها فى بدایته نوعا من « دلم » الاغانى المصرية تاليفا 
وا عند حون كانا 955 و لیس مصادفة ان تقول 
احدی الطقاطيق الاولى فى ذلك العصر 


اللى نضه دا دلمه حجنن 
بضرر ب بيانو وأنا آدندن 


كم 


وقبل أن بصبح رامی مولفا للاغانی بزمن ل 
والدور والموال 2 2 تم أضيفت اليها الطلتمل قة 0 مدل 
رامى لم تعب عن ۷ ع للك كيف اخترع امو لفون 
واللحنون الطقطوقة و هو بعد صبی أو شاب صغفير ف 
ندابات العرن العشر ن 

ولا نظم رامی الطفاطیق » سماها « طقاطیق » 
بصراحة .. ولم حيرا عن هذا شم > ولکنه بعد 
رامى ومعاصر و ه الرومانتيكيون أن الو نو اوج هو الاغنية 
العاطفية الخيالية الرزينة » اما الطقطوقة فلا تبالى 
الخیال ولا العاطفة ولا الرزالة .. 


ولم يكن اسم « الوئولوج » من ابتكارهم بطبيعة 
الحال 6 فهو أسم أوربى آثر الرومانتيكيون المصربون أن 
تضموه على راس أغنياتهم > تمییزا لها من الطقطوقة 
وعاطفة ورزالة .. 

ولو شاءوا لابقوا هذا الاسم الصری فى مکانه ) 
فالاسم وحذه لا يخلق فنا جد دا ¢ و لامکنهم لبعد ذلك 
أن يجعلوا للحب الرفيع ‏ كما بتصوروته - طقطوقة. . 
وللخفة والشخلعة طقطوقة اخری .. فلا فرق فى النظي 
ولا فى التلحين بين المونولوجم والطقطوقة اذا احتكمنا الى 
المقاسيس الادبية والو سيقي ۰۰ 


ومن عحائب الإقدار الموسيقية والادبية أن اسم 
) الونولوج » الذى حملوه تاحا ذهبيا لاغانيهم الرفيعة 
قد انقرض فلم بعد له وجود الآن حتی على الستة 
الملحنين وشعراء الاغالى 4 وانحصرت دلالة الا سم الذهبى 
على ما نسمعه أحيانا من فن « الوئولوج » الشعبى 


AV — 


الفكاهى الذى بحاول شكوكو وزملاؤه أن بمسكوا 
بسن ۳ 
ی 0 دبالقطرقة مما > تقد نشدت ا الاغنية 
والتوشيح » وأصبح ا » أغلية » لا اکثر ولا اقل . 
ولا خط غلن نال مو لقن رل هلخو ان نتت ند له 
الآن موئو لوحا أو طفطو 4 أو دورا أو توشسيحا ٠‏ .ولم 
ببق "الا اس ااال رايت القضيدة ولك لا وخر 
فعال لهذين الاسمين الجميلين فى اعمال الؤلفين 
والملحنين 0 الحدد ۰ 
المخضرم ل E OT‏ 
كلمة كتبتها عن أغنية « ان كنت أسامح » التى ألفها 
الاستاذ عبد الحميد زكى بعترض فى برقيته على 
تسمیتی هذه الاغنسه بالطقطو ق: » قائلا لى هذه 
الاغنية با بنى مونولوج لا طقطو قه ا 

و جمد ال اق اه اتاو تك اا سس لوالو زو 
ولكنى آثرت الا اسمها كذلك »© لان أسم «المونو لوج» 
شترن الآن بأسم شکو کو وأسماء زملاله ۰ ولم نکن 2 
السطور متسع لشرح الفرق بين موولوج شکوکو 
ومونولوح « ان كنت اسامح » فضلا عن حفاء الفروق 
الحقيقية ‏ وه اا ا والتلحین 
FER Ces‏ 0 0 
الا "ور بسن يتصمن معنی الضحك والتمئیل بالید والرجل 


“AR — 


والوحه 4 ولا السنهى) فن شکو کو و زملائه 4 فن 
او نو لو - ۱ ۰ ۰ 

وقد اعتاد الستمعون من زمان أن متحثيوا هذه 
انمض الو ضوعية التى كانت قبل انفراضها فى 
ا ا ا 
الر ومانتیکیین 25 

والطفطو قة نفسها ل تکن اسما معروفا ی فن الشعر 
العامى المصرى طوال القرون الثمانية التى عاشها هذا 
الفن مند نشانه حتى الآن . وقد ليث هذا الاسم فى 
۳ منذ أبام ابن نمارة وابن قزمان قبل ثمانمائة 
بن الري اط اتن عر وص اوم ات لاه عرزي تنكول 
وعنك الله النديم 4 حتی حاء شعراء و ملحئو بدابات 
القرن 0 9 مونو لوج م لقره على آدد بهم 
تعد واردة فى الضمون الحقیقی لکلا الاسمن , لاان 
الوئولوج خدبث يلقيه الشساعر بمفرده © أو بلقیه 
والاسظوانات والیکروفوی »> .والقائل هنا اتمه 
بریدون من الاسم الذى أطلقوه على اغانیهم ان يدور بها 
هذه الدورة الطويلة من العانی المجلوبة كلها من خاريج 
الفنا۶ الصر ی ۰ ۰ 

والطقطوقة لم تر فض قط أن تکون حد شا فر دبا 
ماي لس خی رس 

- ۸٩ - 


مهما نكن حواب السسؤال» فانالناس الآن لاشولون : 
هذا مونولوج » وهذه طقطوقة » بل فضلون دائما آن 
شولوا هذه أغلية . وكل كلام وقع عليه التلحین والفناء 
نور میتی 3 اف يلض ا ی 
ما قبل خمسین عاما » وان كانت هله التقسيمات 
مو حودة فى الحهود المذولة لحفظ التر اث واحبائه 


وقد عدل رامی نشسسه عن تسمية شعره العامی 
ا ا و اللای‌حمع 
کک ولا طقاطیق ولا اا مها فا 
« مقطمات » .. وهذه التسمية هى الحل السعيد 
« الموتولوج » ۰۰ 

وقد كان الشعر العامى نظما اخباريا أو تفربریا حتی 
فى آبدع صوره واقواها وأشدها حلاوة وطلاوة كما ترى 
CREE‏ ناكا (( 
الروح - انتقل الشعر العامى على يديه خطوة : نحو التعبير 
الجتح المكئف والصور ۰۰ 

ف ری نمض الى هلدا المجال شو قی ورامى ف 

00 0 9 « مقطعات ) 0 / 5 العامية 
الفنائية » بدهشه أن رامی لم سبق بمقطعاته هذه 
شعراء عصره فقط , دل سبق بها شعراء عصرنا كذلك , 
« المقطعات » ٠٠‏ بعد أن عدل رامى عن اسم الطقاطيق 
والمونولوجات ! .. 

د و 


كن اللا الملاع 


0 الا كر مان الیکرو فونات الح تخاصر مدي 
شط الناین ¢ ويخاضة فى جزيرة ا 
ال اسکن منرلا فيها . والحقيقة ائثی ما رات ولا 
سمعت فى أى مكان من بلادنا المصرية ما بيلغ سمعى 
من أغانى حفلات جزيرة الروضة التی يقيمها المتزوجون 
الجدد فيها بمناسبة دخولهم عالم الزواج السعيد !.. 

وآنا لا أحضر هذه الحفلات © وائما هی التى تحضر 
الى مسکنی » محمولة على احنحة الميكر و فونات الحبارة 
التی تهز اللىل و تر عم الرحال والنسساء والاطفال 
والمحائز والر خی والاصحاء علی الاستماع الی عدد 
هائل من الاغانی سق أن سمعتاه من الإذاعات العربية 
التناثرة بين المحيط والخليج ) وما ژلنا سمعه مئها 
بلا انقطاع ! .. 

خطر لىأن أ هجر هذه الحزيرة المسكو نة بالمسكروفونات 
او بالعفاریت التی بسموها میکروفونات ...و فكرت آن 
أسكن الصحر اء أو مشارف الصحراء » ولكن قل لى 
أن الیکرو فونات قد سبقتئى الى هناك من زمان طويل» 
وان الصحراء التى كانت قيما مضى هادئة صامتة » كد 


91ت 


تفير حالها وباتت مسلكونة بالیکرو فونات مثشل جزيرة 
الروضة ! . 

وهكذا اضطررت الى تر و دض نفسی علی الاستماع 
کل لبلة الى ثلاثه ات أو أربعة تزعق ميكروقوناتها 
معا فى وقت واحد » وأحيانا سشفرد فرح واحد بالزعیق 
وتصمت الافراس الثلاثة الاخری الحاوره له » فتکون 
هذه فرصتی النادرة لعرفه ما دنعه میکروفون هذا 
الفر ح النفرد بعد سكوت الیکرو فونات الاخری التی 
بندلق منها ذلك التخليط العحبب ! 

لا اكتمك اننى لم اجد هذا الفح المؤلم خالا 
من كل فائدة .. حاولت ب مثلا ‏ أن آجد حوابا فی 
هذا الصخب عن هذا السؤوّال هل التهى عصر التأليف 
الفلكلورى الذی شید فيه تاليف الاغنية وتلحینها 
لحساب مؤلف مجهول وملحن مجهول ؟ ! .. وهو 
سوال بجر وراءه محموعة من الاسكئلة الباحثه عن 
حواب ۰ 

ان هؤلاء المطربين والمطربات الذين بحیون الافراح ف 
وقتنا الحاضر هم جيل حديد من « العوالم » سختلف 

عن الحیل ۳ الذى كان مطربوه ومطرباته بعتمدون 
على اشانیهم الخاصة اوه ی الشعبية لق ين 
الخاص . وتقاليدهم الفنية المتوارثة ٠‏ 


واختفيٍ دراو 00 0 4 ات الذين کر 
من ورتم ی م يعلط ات مجهولة ال لف 
واللحن 4 ففد اصبحت آغائی عند الحليم وقايزة 
وشادية هى المطلوبة ف الافراح 2 ولا بد أن سحفظها 


حم ا كات 


مطربو الافراح ومطرباتها لانها مورد رزقهم بعد أن كان 
مورده هو مأثوراتهم المحفوظة 

ولم بعك 5 الافراحيون بر تجلون كلاما ولا 
الحانا » ولا لهم کلمات وألحان ات بهم » ولا تكلفون 
حناجر هم الكادحة أن تحفظ شینا من آغانی الا فراح 
التقليدية التی كانت تعرفها ستات وشات ات 
المصرية : کک ۱ وبعرفها الفنون واللغنيات 
وتعد بلات 7 

اختفت تفر سا آغانی ليلة الحنة وآغانی ليلة الفر ح 
واغانی اللسال الملاح الى تسىق هاتن اللبلتن " والتهی 
الفلكلور الافراحی » ولم ببق على حلاجر مارب 
ومطربات افراح ايامنا ألا الاغالی التى حفظوها من 
N‏ شار نها تیدا وتا عرمها مها 
اأغلوب على أمره ؛ وسبرهئون بهذا التقليد الردىء 
الزعح على أن الغلكلور الافراحى لم دمت وحده ©6 بل 
مات معه أيضا ما كان للمفنین الافراحيين اف بل ماء 
المحنكين من ذوق ومقدرة فنية مبدعة اصيلة هزت القلوب 
فى زمانها ! 4 

أن از ١‏ جح الاغانى بالحملة 2 الراديو وشركات 
الاسطو انات وافلام السيئما والتليفزيون قد اكل الاغانی 
ا لخن نس قنیه التی کانت تثمرها حهود فردبة محهو له 
مشمولة بتکران الذات المجيب اللی لا سرثه الفنائون 
الحتر فون الحدد ولا بخطر على بالهم ولو فى النام ! 

بل أن انتاج الاغانی بالجملة قد امتد ناثره الساحق 
اى ما تبقى من للاغانی الفل كلورية ,2 فدخلت الاغانی 
القلاحية والعمالية والحشرية ورالد نه القديهة وتان 
الانتاج الغنائى بالجملة » ثم خرجت من هذه الصائع 


E و‎ 


فى صورتها المستحدثة » فکانت من بعض وحوهها خطوة 
الى الامام » ومن بعضها الآخر.- وهو الاهم ب خطوتین 
الى الخلف ! .. 


وفقد مطربوالا فراح تخصصهم واقتدارهم 0 
الفنی » ومحا الرمن ش خصيتهم التفردة التمیزه 
وتحولوا فى آخر الامر الى 20 ميکر و فوناث ( ۰ 
لا لا لها القن > تطارد ها مر اشوین ال 
الافراح ؛ ومن غر المدعوين الذين لا ذنب لهم الا وحود 
مساکتهم قرب مساكن السنعداآء ابذین ندخلون الدنيا 
على ضحيج الیکروفون » وبداون اللمسات الاولی فى 
مور الروجية على زعيق مطربی الافراح واللی‌الی 
۱ جح * ۰ 


E ی‎ 


ذو سف و نموت 


اذا كان الملحن الكبير محمد عبد الوهاب ستطیع 
یکل سهو له تکذ بب تلمیده روف ذهنی الذى ول 
ان عبد الوهاب قد أخذ منه اربعين لحنسا ؛ فان الملحن 
الكبي محمد القصبجى ‏ رحمه الله لا 
الآن مناقشة الفنان المشهور و سف و هی الذی اعلن 
انه هو بت ولیس الفصحی ب قد لحن أفنية أسمهان 
الشهيرة : « آنا اللى استاهل كل اللى بجرا لى » ۰ 

بوسف وهی كما تعرقه جميعا مجدث بارع © 
خفيف الظل » وقد أماحت له براعتسه هذه أن بلفت 
انساه الناس بالتصربحاك الخطيرة التالية 

انا بوسف وهبى ملحن أغنية « انا اللى استاهل») 
التی غنتها اسمهان فى فیلم ") TT‏ )€ ۰ ۰ وليس 
القصسحى هو ملحن هذه الاغنية شاع لين الناس 
خلال السيعة والعشر بن عاما الماضية . 


ب أنا بوسف وهبى ملحن أقئية « بانا با وعدى 6 
التى غنتها نور الهدى فى فيلم « جوهرة » منذ ثمانية 
وعشرين عاما » وهذه الاغنية منسوبة الى فريد غصن 
ولكنى اشتركت ممه فى تلحيئها .. 

انا بوسف وهی صاحب آلحان عمرها أكثر من 
خمسين عاما وقد مها الناس خطا الى سيد دروش 


هوك 


ولك من ا بوسف وهی هذه لايد ان 
بلاحظ انه لم یعلن ملكيته للحن « انا اللى استاهل ( 
بوسّف وهبی بنفسه على شاشة فیلم « غر ام وانتقام ( 
أن هذا اللحن محمد القصحی ۰ وفيض القصحي‌طعا 
ا الل م ا 
فن الات ار ال رخات عن ها کما اقا ب 
والتى أخدت طابعا معینا منذ تلحینه لام م » مادام 
تحب بتنكر ليه ؟ » .. و« ليه لاوعیثی ) وغرهما من 
الحان اواخر الثلاثينات .. 
آلحانه 3 9 وسرت ل الوسيقية 
وحمله اللحنية وأوشكيت أن تمحز عن الحر که لو لا 
وتبته بعد ذلك فى أغنية « رش الحبيب » التى كانت 
آخر روا 6 واه رهظ ان اجه السو الحظ ف 
وطريقة فرید غصن ایضا كانت معروفة فى الثلائینات 
ا چ وفد لحن » اتا 3 وعدي _ 3 نكا من 
ا لي 1 
ES‏ وهبى » ولو أتيحت له لكان 
اما الالحان الخفيفة التى يشير الى انه لحنها ونسيها 
الناس الى سید درو ش فالتضیه فيها مسهمه ۰ ولكن 


هت 


المؤاكد ان سبد درویش قد مات مد مثل القصصبحی واه 
I‏ 

مع ذلك ينيفى الا ننفی هذه الالحان عن لو سف 
وهبى ثم نسکت © فهناك هامش ف هذا المقام ينطبق 
عل الاغا نی التی قال یو سف و هبى أنه لحنها لوه ولاء 
اللحنین الکبار » کما پنطبق على الاغانی التی آعلن 
رءوف ذهنی انه لحنها لعبد الوهاب .. 


وظنی ان بوسف وهبى ریما کون فد دندن مره آو 
مر تین أمام التصبحی او غصن فاخذ القصبجی أو غصن 
ا كمادة «خام) » ثم وجد بوسف وهبى 
ان هذه المادهة ( الخام ) قد دخلت بعد صفلها ف 
رلب يله النشه او ا اليه ون رو 
اعتزازه بما حدث انه شرىك فى اللحن أو انه صاحه 

قد کون هذا ابضا ما حدث لرءو ف ذهنى فى الحانه 
التى شول ان عبد الوهاب اد شتراها منه. . محرد دندنة 
بأخذها عبد الو هاب من باع الطر يق أو من الفنین 
الشهعبيين م بصفلها ويد خلها فى مادة آلحانه فتصبح 
ملكا له دون نزاع .. 

هذا ما ترححه فى هذه الساله ۰ ولكن بوسف وهبى 
لا سکت علینا » فان له قلما لاذعا بلحأ اليه فى اللمات › 
ويه كتب الينا رسالة قال فیها 


ال UR‏ 
لحن . کی موی اناف ها رال المخضرمون اکرو نها ت 
و فد انتشرت هذه الا لحان وس معها كبار ا 
کالرحوم مصطفی رضا عاز ف القانون الشهور والر حوم 
الصحفی الكبير فکری اباظة » ولو سالتموه لشهد 


- ۹۷ 


الاهلى . 

« وما قصلت فى حدشی أن أدعى موهبة هی فى 
الواقع لم تكتمل ولم ترتفع الى مستوی مشسهير 
اللمحنين » غير ان الكثيرين يعرفون انلى صاحب 
لحن « الكوكابين » المنسوب لسيد دروش © وبعض 
آلحان آخری وضعتها لمسرحيات الكاتب المسرحى 
المرحوم أمين صدقی وقد سمجلت لى شركة أوديون 

« آما أغلية « بانا با وعدى » التى غنتها نور الهدى 
فى فيلم « جوهرة » سنة ۱۹۳ » فقد قرر الملحن 
القدیر فريد فصن القيم ببيروت منذ مدة طويلة اننی 
شربكه فى تلحين هذه الاغنية » وسجل اعترافه بذلك 
فى جمعية المؤلفين والملحنين بباريس »> وما زلنا معا 
نتعاسم حفوف تلحين هذه الاغنية من الجمعية ٠٠‏ وقد 
اكبرت هذه الامانة من فريد غصن الذى لم ينكر 
مكباركتن ‏ ناه فى التلحين. » وتقل. زاضیا ان. اشباركه 


« أما أغنية « أنا اللى أستاهل كل اللى بحرا لى » 
فأنت محق فى صعوبة تصدیق انتی ملحنها » ولك 
لم آذکر فى حديثى اننی ملحنها محرد الادعاء والتفاخر . 
فقد حدث فعلا أن اللحن الذى وضعه اللحن الكبر 
محمد القصبجى لهذه الافلية لم يعجبنى » فتطاولت 
على هذا اللحن وتناولته بالتفيير والتحوير © دون أن 
أفكر فى ان عملى هذا سيجعل لى فيه حق الاداء العلنى 

« أما الالحان الاخرى فريما تعتنع اننى لا أدعيهااذا 
ما اتصلت بالزميلة الكبيرة السيدة دولت أبيض » 
فهى تعلم مشاركتى فى الحان مسرحية ب حنجل بوبو اب 


— ٩۸ - 


ولك ان تتحری الحفيقة من‌الوسیقار محمدعيد الوهاب 
الدذدى سمع الحانى للكورال ق مسر حية ( قمبيز ) 
لامر الشعراء احمد شو دی .۰.۰ 

۱ والحمیعه اننى لم استفرب دهشتك لما حاء فى 
حديثى من انى ملحن هذه الاعانی الشهوره وغيرها .. 
ولحنى افول اننى است ملحنا بالمعنى الصحيح © ولا 
اجرؤ على التطاول على الحان من هم نی مس توى 
لا استطيع أن اصل اليه ٠‏ وقد تسمع فى الغد عن آلحان 
ما زالت فى حستی » وهی الحان هاو سيط . وما 
اکثر امثالی من الهو اه الدین قاموا باعمال سست الى 
غير هم .. وعند لقاتنا ان شاء الله » قد سرك ان آبوح 
لك باسرار لديذة فى هذا المجال » .. 

> و 

هذه هی رسالة الفئان بوسف وهی وکل شىء 
يمكن أن بحدث فى عالم الفن » وبخاصة فى الموسيقى » 
فهئاك خفايا وأسرار لذيذة على حد تعبير بوسف وهبى. 
ولكن لى ملاحظتين على الحجج التى ساقها فناننا فى 
رسالته , احداهما » ان اسلوب القصبجى واضح فى 
اغنية « أنا اللى اش ) وقاموسه النفمی بعلن عن 
نفسه فيها » واللاحظه الاخری » هی أن وسف وهبى 
لم تحدث عن مشارکته فى صياغة هذه الاغنية الا 
متأخرا حدا .. 

ومن الثابت تارىخيا ان او سف وهی كان كما 
وصف نفسه فى العششريئنات أو كما وصفه نقاد تلك 
الايام ب مبعوث العنابة لاشاذ فض التمثيل فىمصر . 

فهل کان ابضتا - دون أن تعلم الاس مبعوث 
المنابة لانقاذ فن التلحین ؟ ! ۰ 


هه ۷ ب سحر الفنا* العربی 


العقاد د اطوبمیعی 


ستبادر فتقول أن العقاد هنا هو المرحوم محمد 
العقاد ضابط الابقاع الشهير أو أىعقاد آخر منعقادى 
الموسيقى العر بية الکثیر بن فى الماضى والح اضر ¢ 
وكلهم جدير بالاعجاب والثناء . ولكنا نقصد العقاد 
الکاتب ۳ وقد أطل علينا وحهه الفضوب فى 
ذكراه بعد غياب بضع سنوات ! ٠٠‏ 


كان العقاد بحب الموسيقى وان ظن بعض الناس أنه 
کابی الطيب التنبی - فى قوله الشهور تب صخره 
لا تحر کها الاغارید وکان حب العقاه للموسیقی یکمل 
والمماره وال لتحت والتصوس ۰ 

وفى مطلع حياته الادبية » وفى ابان شهرته قبل ان 
تفرع للتأليف الدینی » كان غزير الكتابة عن هذه 
القنون وقد حفظت لنا كتبه كثيرا من مقالاته عن 
الر سم والشحت والوسیعی وحو فات التمثیل ۰ و تجمع 
همدذه القالات بين خواطره الفنية وين شدرات من 
و حول الفنون ف الكتب ا ٠‏ لم د 
ادا عصره بالفتو ن و دمن سصدی للكتابة الجادة عنها 


TS 


تقول العقاد ی بعض ومیاته « كنا تكتب القالات 
الافتتاحية عن الفنون الحميلة فيعجب الكثيرون من 
القراء دل بدهشون لهذه المكانة الثی نزح شها الفن 
وخدامه بين کار الاقطاب فى ابان النهضة القومية »© 
لانهم کانوا بحسبون الفنون الحمیلة حمیعا امن كيل 
مکان الصدارة ۴۳ نهضات الامم » . 

فى ذلك العصر كان الکاتب الحرص على مکانته 
تال له باقن الم وهل فرع ونيا 
القالات حتی یکتب الادباء عن‌الفن واهل‌الفن من رسامين 
ونحاتين وممثلین ومغنین وملحنين وطبالين وزمارين ؟! 

وكيف برفی ذلك الهوان اديب جليل القدر قرا 
ودرس أمهات كتب العلم والادب ككتاب أدب الکانب 
لاسن قتنبة والكامل للمبرد والبيان والتبيين للحاحظ 
والنوادر للقالی » وخرانة الادب ونلفح الطيب وكلبلة 
ودمنهة والفقاماث ومقدمة أبن خلدون وذه اف تق فحول 
الجاهلية والاسلام ؟ ! .. 

ولكن العقاد ‏ معاندا أدباء عصره ‏ رضی لنفسه 
ذلك الهوان » فمضی یکتب عن الفنون جمله 4 وتفصیلا . 
وامعن ف عناده فطلع علیهم سنه 110° بمقالة طو بلة 
عن ملحن ومفن کان كد مات ملل سنتین » أسمه سيد 
دروش ! ه.٠‏ 

حاءث مقالة العقاد عن سيد دروش فى حینها أول 
كلمة كتبها آدب ذو مكانة عن هذا الملحن والمفئى الذی 
لم بحفل دموته أحد من كتاب القالات والافتتاحيات .. 
و فد عحزت الامة عن فضاء حق هذا الفنان الففید ۰ 
) فمات بینها وهی لا تعلم انها اصیبت من فده 


کا 


بمصيبة قومية . ولم تبال حكومتها ان تشترك فى 
تشييع جنازته واحياء ذكراه .. بلی وا اسفاه ! .. 
ان دفائن الاستبداد ما ترچ عالقه فینا بدخيلة السر آثر 
ننفضها فلا تنتفض الا ذره بعد ذرة » +۰ , « فالاستبداد 
الطويل هو الذی علمنا ان 0 العظمه هو رد 
على اذلال الناس وتثفيصهم © وان مقیاس الهوان هو 
العمل على ار ضانهم واسعادهم » .. هکذا قال العقاد 
فى مقالته سنه ۱۹۲۵ » وق تعليق له عليها سنة ۱۹۵۲ 

وبين مقالته وتعليقه عليها انقضت ثلاثون عاما لم 
بنقطع خلالها عن الكتابة حول الفن والفت. این » 
وتكاثرت مقالاته وشذراته عن الفناع وااغنین حتى يلعفت 
مائة صفحة تقريبأ فى الجزء الثالث من بومياته التى 
دشرت بعد وفاته 

فى هذا الجزء من يوميات العقاد خلاصة مركزة وافية 
خفيفة الظل لآرائه فى الفناء والموسيقى تفنی عن سائر 
ما كتبه ونشره قبلها » لانها آخر ما كتب © ونهابة ما 
أستقر عليه رابه قبل حتام صفحاته الاخيرة 55 

ولا دهشنا انه كتب هذه اليوميات الفئائلية 
الموسسقية وهو مشغول الوقت والفكر بالسحوث الدشية 
فى الطور الإخير من حياته الفکربة والادبية » فان العقاد 
برغم كل شىء ثبت على ولائه لاصول انجاهاته الفكرية 
الت اعلتها ی سانه ١‏ وتشتت: القن تفكرة وثلمة: حي 
النهاية فلم بنفضه عن فكره ولا قلمه > وعبر عن حبه 
الدائم له بهذه الشذور اليومية والسطور السريعة اتی 
تصلح كتابا قائما بذاته يدل على العفاد كما تدل عليه 
کبربات مؤلفاته 

فى هذه البومبات احاب العقاد عن سوال هام لاذا 
بوالی الكتابة عن الفناء والوسیقی وما هو بملحن ولا 


بت ۱۲ بت 


مطرب ولا مشتفل بعلو م امو سیقی والفناء 1 ۱ 

واحابته عن هذا الستال > خاطفة غير وافية ولکنها 

بيانا لاساس مذهبه کله فی الفن كله بفلسفته 

وجماليانه وما يتفرع عن فلسفة القن او علم الجمال من 
فروع شترك فى النظر اليها الخاص والعام 4 وبلتقی 
عندها خالق الفن وهاوى الفن والمتفرج على الفن . 

فالعماد الذى نشا فى عصر آدیاء آمهاث الکتب 50 
كان ابصر من کثر منهم بهذه الکتب العظيمة التى 
شرف ار قی الامم أن تکون من نرانها 4 وأدرك أهمية 
الفن الدی يشغل معانا بارزا من هذه الكتب ¢ بل 
أن بعضها 0 على الفن وحده »© وبخاصة الفناء 
والوسیعی 

و السقاد ی کتب ترا و ابهات الکتب عکس 
ما وجده غالبية ادباء ذلك العصر . وجد فیها تر‌خیصا 
من السلف الاقدمين بالكتابة عن الفن وی الفن . 
آما و ی فلا بحتاجان الى ریصن الحا 
انب جیا بد یل 


م بففل عن هذه الحقيقة بعض الادباء والشعراء من 
0 الازهر ودار العلوم فى عصر شاب العقاد » 
فكان الشاعر البدوى الشدند الحفاظ على اللفة والدين 
الشيخ محمد عسدك الطلب فكوا بمحلس اداره نادی 
الموسيقى الشرقية هند انشائه سنة ۱۹۱6 ولم بكن يرى 
بأسا فى التردد على النادى فى شارع محمد على وقد ماج 
بأهل الفن ومعلميه ومعلماته واسطواته . وليس الشيخ 
لا تولف جمعا كبيرا من اهل الادب والفكر فى ذلك 
الزمان .. 


1١۳ ب‎ 


E‏ العقاد 0 كم 0 ب وتخاصه کتب 
الاورئية نعل آن عرف ا ا الها ف 
وجدانه . سمع بيتهوفن وموزار بعد أن سمع مطربی 
القاهر ه وش هد حوق الشيح سلامة ۹ وأئنصت 
الى البشدارف والسسماعيات © فلم نفتنه السماع الاوربى 
بالآلاث منظوما فى ضروبه الباذخا: » ولم بصر فه عما 
استقر فى وحدانه من السماع القومى الحميل . 

هنا ختلف العقاد عن الادباء الحدد بن الذ ین منت 
ظرو فهم على السفر الى اوزنا والاقامة فيها بين المدارس 
والتاحف وقاعات الوسیقی » فقد عاد بعضهم بآذان 
أووبية تقف الالحان العربية عليها كما تقف الطیور 
الفرده على فر وع شحر ° جر داء ¢ والهمك بعضهم ف 
موازنات « سياحية » بين الوسیقی الاوربية والوسیقی 
العربية أو « الاوريئتال » على حد تعبيرهم المأثور . 
ولا علم واسع بالتكنيك فيهما » مهتددا فى كتابته بما 
صح ا قواعد الفن الجميل أو قواعد علم الحمال» 
وكان بری ان عمل الادباء فى تأسیس قواعد علم الجمال 
أكبر وأسبق من كلما اشترك فيه المصورون والنحاتون 
والوسیقیون والمثاون والخرجون من » ۰۰ 

وق مناقشة له مع الدکتور صبری السربونی کتب 
العقاد « شفی أن بعلم الد کتور السر دو لى ان الاد بب 
الانحلیزی الک رسكن كان ححه فى نقد التمائیل 
والصور ولم كن من اصحاب الصناعه » وان برنارد شو 
قد ترك بمده مجلدات ی النقد الوسیثی علی اسس علم 
الحمال بغر اکتراث للأسسسن الموسيقية التی طال عليها 
الخلاف بعد عهد فاحثر وحملات لبتشه عليه ٠‏ ولم 


— ۳ 


الادب 1 كما الدكتور ¢ ۰ 


قلق العقاد انه قد امتعوق شروط الناقد الفثی بهده 
الکلمات » وان من حقه كتابة ما بشاء فى الفنون الختلفة 
رمن N‏ لكر عن کال E‏ 
العقاد عن الغناء والوسیقی لو حه بحاص ددرك آله کار 
يتجنب فى الكتابة عنهما ما لا علم له به من الصنامة 
ألتى لا يعلمها الا اهلها ٤‏ فجاءت كتابته فى هذا الحال 

00 CIS رور‎ E 

ال کاء والانقااواسع والثقافة اد ۰ 
0 م كد تا قواعد علم الحمال 
للفن أسبق واكبر من عمل الفلان . وهو قول وافته 
عليه القلبلون من الأدباء أنفسهم 4 ولكله كان لاش حزح 
عنه » قلىث _ لهذا السب آديبا ق كل ما كتب عن 
الفن » ۳ تتعد كتابته عن الفناء والوسیقی هذه 
الحدوة » وة من الك بدن ف هذا الخال برئارد شو 
ورسکن و لته وکل من سط من آهل الادب وصابة 
ادبه على آهل الفن !أ ,. 

ولکن يبدو من بعض كتاباته انه كان يتطلع الى 
داه ف لامر © نقد نان يسفن ات ا 
العلم بالشريمة وبين العلم بالانفام علي | الغاية .مها 00 
اله ا وی فا سس ۱ ) وه 0 العقاد ف 

اکن العقاد لم تح له طوال انه أن بتجاوز 
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مذهبه فى تذوق الغناء ونقده + فكان دائما أديبا عظيم 
المقدرة على الفهم والتذوق » بحاول أن کون اسبق الى 
الشاركة فى اثراء علم الجمال فى الفن من الفنانين 
اس ٠:‏ 

وفى هذا المجال يتجاوز الشسذور والسطور » ولكن 
كلماته كانت حاسمة التأثر فى تفییر الجو الادبى كله > 
فأصبحت ااوسیقی جزءا من ثقافة الادب .. وانها 
ليد بيضاء قدمها العقاد للادب والوسیقی والأدباء 
والموسيقيين فى البلاد العربية كلها ! ۰۰ 


TRAE 


الد به الغ را ہرانے 


ق كتابه « من أسرار الساسة والسياس ةة » 
ستفيض الصحفى المعروف الاستاذ محمد التابعى فى 
تشه فن المطرية اليكييرة المرحومة اسان 6 کرد 
صوتها وعرفها عن قرب 4 وشهد طرشتها فى الحياة » 
وله عنها کتاب مشهور © طبع عد ۵ مرات ومازال مطلو با 
مقر وء! ء لشغف القراء بمعرقة ما كان وراء هذا الصوت 
الذى لمع ثم انطفاً کالشهاب الخاطف . 

من التاحبه 0 > كانت اسمهان — 4 حدال تسب 
الممحبون لصو نها لاي + ۰ والحقيقة ان صو تها کار 
sS‏ ورئینا وتعبيرا وتأثيرا . 
بصحبة داهية من دهاة ذلك العهد هو المرحوم احمد 
حسئين باشا الذی لم بعد معروفا للحبل المصرى الحد يد ۳ 
و لکنه کان من ألمم الو حوه فی الثلاثينات والار نعیدات 
وببدو ان التابعى قد تحرى فى کتابه ب بقار 


سد ١.9‏ سا 


الامكان ‏ الا شف مع اسمهان » أو هع حسنين » مع 
انه كان ما ا سكل منهما © لانه كان معلا ت 
الحقيقة التى كان بعرف بالفعل جائبا مثها » وكان بهمه 
أن مرف الجانب الآخر .. ۱ 
وق عام ۱۹۲۰ ؛ بعد ثمانية اشهر أو تسعة من لقاء 
التانمی واسمهان ¢ تم التعارف بين اسمهان وأحمد 
حسلين ٠۰‏ 

كانت اسمهان عندما عرفت حسئن باشا س مدة 
ناضجة فى الثامئة والعشرين من عمرها » لمعت فى الغئاء 
ولهرت الاسماع بحلاوة صو تها و آناقت4 و تفاسة معدله 
وتكوبئه » فضلا عن براعتها فى الأداء وعمق احساسها 
دما تفنيه .. وزبدادة على ذلك كانت اسمهان قد غدت 
اشا نحية اة تایه 


والكتاب الذى اصدره التأبعى وحمل عنوانه أو 
اسمه ۳( (سمهان (( دک لر سم صورة كاملة التفاصيل 
لاسمهان الطربة واسمهان الراة واسمهان الت, لا هی 
مطربة ولا امراة » بل مجرد مخلوق تائه مغلوب على 
ارادته ذاهل عن الوحود ! ٠‏ 

ولكن هذا الكتاب الخاص عن اسمهان لا شنئی عر 
الفصل الذی خصصه التانمی ٤‏ كتاب « الساسة 
والسياسة ( للملاقة بين اسمهان و حسئین . . ففی سياق 
کتاب الساسة والسسياسة تأت , اسمهان لتضيف دس 
الناقص الي تارمم السياسة الصر نة منك ثلاثين ۰ 

وطبعا لم انا 
الایام » ولم تكن اسمهان هى الفثانة الوحبدة ولا ااراة 
الوحبدة الته, امسكت قلما و کتبت به فى سجل السياسة 
المصرية سطرا ٠‏ 

ومن وجهة نظر تاربخية موضوعية جدا » لا أهمبية 


حت ۳ بح 


لدور اسمهان السیاسی ۰ فکثر ات هن النساء الحميلات 
والدميمات اللاتى لعبن آدوارا CE‏ یه عل مدار 
التاريخ فلم تتغير القوانين المتحكمة فى سي التاريخ 
الحافل بالدهشات ! .. 

ولكن المهتمين بصوت اسمهان وغنائها وفنها 
a‏ روا آثارها 
ات الصلة دن 5 والداهية احمد حسئین 
طوال ا الاربع rs E‏ 
اا سو ا ريد لي هي 
وكان حسيئين داشا بزعم دائما اي 
0 0 زوجها الدى !کله الفيرة عليبها . 
الراسپوتیتی الا القداسة فوق راسنه و بحدث 
الز وج الور عن صوت زوحته وطبقاته والالحان 
المناسبة له ! + ۰ 

وق هذه السئوات التى عرف فيها حسنین أسمهان 
اخل صوتها شحدر من قمة النضارة ۰ قصوتها ق سنة 
7 فى ددابة تعارفهما ‏ كان قمة القمة 
وصوتها فق .سنة ]۱۹8 - مند وفاتها كان قمة المنحدر 
وبدذابة السفح ! ۰۰ 

فمن كان الجانی على صوتها ؟ ! .. 

اذا قلنا أحمد حسيئين باشا كان الحانی » قيل 
فل كان سین تناما وخدة ق الحتانة ؟ .: 

اظن الحناة كانوا کثر ین ٠‏ وعل رآسهم اس مها 


کک 


والحناحر ۰ ۰ 

والکثرون من محبی صوت اس ههان ما زالوا 
تقولون. لى عاشنت للا صوتها الدنيا وغل الئاس ۱. 

ومع انی أقول مثلهم ‏ بأسف بالغ 6 ليتها عاشت 
الا النى اقول لو عاشت اسمهان سنوات أخرى لفقدت 
صو تها وعاشت على ذکراه + ه 

فقد كان مذهها فى الحياة دی الى هذه النتحة 
الفاحعة ۰ واقرأ ما کتبه التابعى عن مذهها هذا فى 
کتابه الجدید » وتوجم معی على صوتها الذی لا بجود 
بمثله الزمان 


لقد كان صو تها العظیم هو الوحه الضیء الذی عرفه 
حمهو رها الضخم » ولكن وحهها الآخر لم تعر فه الا 
سرادیب السباسة4 ولم تكن اسمھان _ كما فلتتا ب 
بالسيدة الوحيدة التى أمسكت قلما وکست سطرا أو 
سطورا فى سحل السياسة المصرية القدیمة ! ۰ 


اللشواد امک العربية 


که و تن من ری سم نی ادن شوت 
احمر الوحه مستقيم العود » ليس فى فمه « طقم » 
هستمعار > بهز ف الکمان بلهجه موسیفیه عربیه لم 
نسمعها مندامات سامی الشوا آمبر العمان ۰۰ 

قلت له ٠‏ 

_ اظنك إلآن فى الاریمین من عمرك اد نف السعسد 
با اسان ا ۲ ۲ 

' اجاپ فاضل الشوا فى فخر کطفل بحاول تکبیر سنة: 
اكير من أربعين سنه لكثير .. 

ب فى الخامسة والاريمين #7 ! .. 

او اكير ! 

د ی ادن ۱ 

بل فى الخامسة والستين ! . 

تصورت شی بعد عشرن عاما ا ب كبقا 
أكون واا الآن آند و أكبر سنا من « فاضل الشو ا 4 
ذى الخمسة والستین ربيعا [ .. 

و ا 

E‏ 0 فون ان 

- بل آنا متقاعد ان فعلا بحکم الظروف 1 .. 


١١١1 ب‎ 


ب آلا تعزف الكمان ؟ .. الیست لك فرقة 
موسيفية 9 أ .. 

لیس لی أى شىء تقريبا ! ۰ ۰۱ 

اور فة ۱ الى تى الراك 
كيف لم تتلبه الى وجو ولد وانت قطعة حية مى التراث!! 

_ الحفيقة انها تشبهت الى و حودی ولم تففل على ) 

ولكن الظروف لم ا نف وه 

فاضل الشوا هو آخر عنقود عازق الكمان من آل 
الشوا فى مصر .. 

وآل الشوا عرب من حلب واه وعن دما ررت حلب 
عرفه فى ا E‏ فق ل سر هی فرقه 


الخلیدین 90 مدینتنا هی ا من مهود ۳ 
العربية الاصيلة ؟ ! ۹ 


0 اعرف ماذا اقول لاهل حلب الظر فاء الممتلثين 

فنا وحبا للفن . ولكن قلت اي حا .. ماذا 
0 الشوا الآن ؟ .. أتراه ينام ليلا ونهارا فى 
ببته بحى الظاهر مستعرضا شريط آلاضی الطويل منل 
كان والده الفئان انطون الياس اعظم عازف للكمنجة 
العربية فى الشرق كله » بل فى الامبراطورية العثمانية 
كلها مند مائه عام 1¢ ۰۰ 

ان تارسح الآلة الموسيفية الساحرة التی نسمبها 
« الکمنجة » يبدأ فى مصر بأنطون الياس الشوا والد 
سامى الشوا وفاضل الشوا .. 

وقبل أن بقادر انطون الشوا حلب قادما الی مصر 
لم يكن الموسيقيون والمطربون المصريون يعر فون 
« الكمنجة » العربية .. كانوا سمونها « الکمنجة 


1١5‏ م 


الرومية » لان جميع عازفيها ق مصر كانوا من الطليان 
واليوئان والاجانب الآخرين » وهؤلاء كانوا يعزفون 
الالحان الاوربية فصل » لان ۲ الكمنحة الروميه ( لم 
تكن مهيأة بعد لعزف ارباع الاصوات و « العرب » ب 
بضم العين وفتح الراء ب وهی الزخارف والحليات 

0 فى الموسيقى العربية 2 فضلا عن اقتصارها 
بطبيعة الحال على العزف فى مجال المقامين نی السكمير 
والصفیر المعروفين فى الموسيقى الاوربية © وهناك فى 
الوسیقی العربية عشرات القامات بل مثات .. اذا 
شعت ۰۰ 

فى حلب ولدث الكمنجة العريية على آیدی آل 
الشوا » بعد ولادة الكمنحة التركية ٠‏ واستطاع انطون 
الشوا بعبقرنته الحلاقه آن ال للكمنحة العربية 
مذانها العربی الصمیم » ویضع خطا فاصلا بين لهحتها 
الموسيقية العربية 0 التركية .. 

فبالرغم من أن المعامات والنفمات الموسيقية التركية 
والعربية ذات أسماء وأوزان و ضر وب واحده تفر سا 0 
فان التفاصيل الفنية الدقيقة تجمل للموسيقى العربية 
كيانا مستقلا عن الموسيقىالتركية » الى حد التياين 
وافتراق السبل » واختلاف الاداء اختلانا لا تخطنه 
الاسماع العربية ولا الاسماع التركية ! .. 

وحين دخلت الكمنحة العربية أو « المعربة » مصر 
مع انطون الشدوا سئة ۱۸۷۱۷ كانت مصر خالية تماما 
من عازف بحاول ولو محر د محاولة أن لعز ف [لحانا 
عربية على الكمنجة . ٠.‏ كان فى مصر عازف ربابة وأسع 
الشهرة بارع ال نمة اسمه الشسیح حسن الحاهل 
اشترك مع انطون الشوا ومطربى ذلك العصر فى احياء 
الافراح الكبيرة التى اقامها اسماعيل باشا لزواج انجاله 


ب ۱۱۳ ب 


واستمرت اربعين ليلة > كما يقول مؤرخو نلك الفترة من 
۳ 


واوا الشيخ حسدن بعزف على رباشه اد 
ثم يفسح مكانا لشاب يعزف على الكمنجة الرومية . 
الاعجمية تنطق الموسيقى العربية بلسان فصيح © كان 
سمعوا عندئذ رحلا روميا شرا قصيدة « البردة » أو 
ينشد « دلائل الخيرات » ۰۰ او يخطب فى الناس بكلام 
على ا 

قلت لفاضل الشمو | 

ب فى دمشق سمعت الطرب السوری صباح فخری 
يفنى نواشیح لا نعرفها فى مصر وسالته من این جاء 
بها ؟ .. فقال انها مما توارنه آل الشوا ثم خلموه 
ھل کات 

اختلجت عينا فاضل الشوا للذكرى 

.. منذ مائتى سنه تقرسا بدأ جدنا الاكير 

بوسف الشوا بجمع الو شحات الاندلسسة وا 
لاولاده ومريدية . و کانت له فرقة مو سسميقية صخر ۵ 
« قانون . نای . كملحة . دف » سمل بها ومعد 
أولاده واشقاوه ,. 

وفاضل الشوا هو ابن حفيد يوسف الشوا . 
واسمه كاملا «فاضل انطون الياس بوسف الشوا)». 

الهم الآن آن نلتفت الی التراث الفنى الرتبط بهذا 
الاسم » بل بهذه الاسماء الكثيرة التی ستبر فاضل 
الشوا آخر عنقودها لان آل الشوا اعطوا كل ما عند 
ترالهم فهو الآن فى انك فاحل الشوا ۰ 


ب ۱۱6 م 


وغير معقول أن تقوم فى مصر هله الحركة الطيبة 
لاحياء تراث الموسيقى العربية » ثم لا بذكر القائمون بها 
آخر عنقود آل الشوا صناع الکمنجة العربية وأصحابها 
الاوائل ! . 

فى مصر الآن عازفو کمنجه عربية من مستوى جيد 
الهفناوی ۰ 

وحن باضل اوا - بين و الماز فين 5 لون 
التاس نك انيه أنه لهك دفن أيه اناشة. ال کیان 
الشهود له من الجمیع سامی الشوا » وعرف آسرار 
صناعته الوسيقية الكلاسيكية الدقيقة التی لا بمکن 
تعليمها فى مماهد الوسیقی .. فکیف بصح ف الاذهان 
ان یکون هذا الرجل موجودا بیننا ثم لا نمنسك بتلابیبه 
ونعتصر كل ما منده ؟ ! .. 

هل لی أن أقول 

بادروا الى هذا الرجل فخذوا عنه کل فنه 
وعلمه حتی لا تبقوا عنده شيئًا بحتفظ به © واعطوا 
کل ما تأخذونه للعاز فین الناشنین لیتمرسوا بروح 
الوسیقی المربية فى عزف الكمان ! .. 


ب ۱۱۵ بت سر الشتاء العربى 


الماحن الزك اضعا م 


برتبط زكربا أحمد فى ذاكرتى بأول منظر شاهدته 
فيه » ولم يكن منظرا سينمائيا » بل كان من مناظر 
الحياة اليومية العادنة .. رأبته مع صديقه الزجال 
الشاعر الفئان الغريب فى عصره عبد السلام شهاب »© 
ذو ميعن دحل اا ای العف 
ولكن اسمه لا ظهر على صفحاتها .. 

رأيتهما منذ عشرين عاما وجلست اليهما لحظة أسمع 
وأرى > فعرفت ان هذا الكهل الوسيم الظريف الذی 
يجالس عبد السلام شهاب هو الملحن الكبير ذو 
الصيت الطائر والفن الباهر ۰ ملحن الروائع الكلثومية 
فى الثلاثينات والاريعينات .. 

وكان الانطباع السبريع الذی قمت به عن مجلسه انه 
غریب فى عصره کصدیفه عبد السلام شهاب )١(‏ وان 
كانت شهرته كملحن قد حملت اسمه مكتوبا فىالصحف › 
بالرغم منه » وبدون سعى أو چهد بذله أو فكر فى بذله 
لحعل اسمه مادة صحفية كأسماء غيره من اللملحنين 
والفنانين وآشاه الفئانين واللحنین .. 

ثم رأيت زكريا بعد ذلك فى أوقات متفرقة قصيرة » 
امتد أكثرها طولا نصف ساعة وربما أقل .. و 
كلها تقر سا فازددت معرفة بجوهر هذا الفئان الذى 
ریما ظن من رآه ولم نکن بعر فه انه محرد راوية للنکت» 
(۱) شاعر وزچال من الفحول فى عصرنا 


بت ۱۱۱ س 


خفيف الظل © باسم العينين » لا يحمل هموم الدنياء. 

فا زوس ای در بقع مره كل لت و او 
ثلاث » فلا آراه فى كل مرة الا على حاله التی ترکته 
فليا ف رد المالفة ٠‏ .فا مارا بكافين ات 
مدد البد بهة ¢ حفظا وارتحالا 0 

ولكن تصاریف الزمن لم تكن تخفى ولو علىالنظرة 
المابرة الی ملامحه » فالتحاغيد تتکاثر حول الحفئين 
والشفتين وتنتشر ف صفجة الوحه طافية علی آثار 
الصساحة والملاحة القدیمة ٠٠‏ 

ومن وراء التحاعید كانت نطل حکاباتها ¢ فالشيخو خه 
وحدها لم تكن السبب . هناك أعباء الاعصاب المكدودة 

ل لي وكان 
و حهه الضاحك التودد ال من بلقاه لا يسعه أن نکتم 
الضحك كما لا سعه أن یکتم الاسى . ولكن من بلقاهم 
کانوا لا ستصوروله ۸ ممتسسمأ أو ضاحكا © وربما 


Te دائما‎ a عار فيه كانوا‎ E 
والرقص والحبور كان آنضا ملحن الحزن وصاحب‎ 
أوجع أاألحان من معام الصبا ¢ و هو القام 0 أودع‎ 
۰۰ ! فيه الفناء العربى کا من الاحزان والدموع‎ 

كان زكريا أحمد عميق الشعور بقهر الايام ( فكيف. 
يصح فى الاذهان أن کون ف عصر من عصور التمدم 
والازدهار > أو حتی عصور التفهفر والتدهور 4 مثل 
هذا اللحن العظیم ثم بضیعه آهل عصره » کانه الشاعر 
الذى قال ۰ « اضاعونی وأى فتی آضاعوا » ۶ ! .. 

ولکن زکریا لم پواجه قهر الايام بالاستسلام » بل 


ب 11١97‏ سس 


تحدى وقاوم » على حساب صحته .. وللا هاحمته 
الذبحة الصدرية كان معناها أنه یدیم من أيام عمره تمن 
صراعه الطويل مع الايام ١‏ 

وفل و فاه زكر با أحمد ب رحمه الله _ بأسابيع 
قلائل رأيته فى « قعدة » ضاحكة على سطح نقابة 
الصحفيين مع الرسام المشهور رخا وعد السلام شهاب 
وجماعة من الصحفيين 5 

فى هله المرة كان صامتا .. تتالق عت بآثار 
وت عیثاه € ولنکنه کان صامتا ۰ 

قلت لنعضین الجالسين 

- لماذأ لا يتكلم زكريا احمد وهو أفصح التکلمین؟ ! 

ا 

یا ن دوف قليلا آثر أن ستمع > 
فالكلام بر هقه ! ۰۰ 

ماذ! بفعل المرء حين تتقلب به الدنيا حتى برهفه 
منها ما کأن بمتعه » ولو كان متاعه منها مجرد الكلام ؟! 

كان زكريا احمد من حیل اللملحنين الكبار » سيد 
دروسشی وداود حسنی وكامل الخلعى ٠*٠‏ وقد کانوا ف 
عصر هم ( مجددن » بالقیاس الى من سیقهم » والی 
كنس هن معاصر بهم ايضا ٠‏ وما زال أحد هؤلاء المجددين 
الذين طال عليهم الامد » وهو سيد درويش © رمزا 
للتجديد فى الغناء العربى حتى اليوم » وان كانت لزملائه 
تحارب فى التجدید لم تنل شهره تجاربه ۰۰ 

بدا زکریا أحمد بلحن قبل انتهاء الحرب المالية 
الاولی > وغنی باكورة آلحانه أكبر المطربين والطربات 
شم صخر سه ٠‏ حتى الست له خن ای 

دمضرة الهد به سلطانة الطرب لم تمنعها الابهة و الفخامه 


بت ۱۱۸ بت 


من غناء الحان هذا الملحن الشيح الشاب الذى طلع 
فحاة من بطانه الشیخن اسماعیل سكر وعلى محمود ٠‏ 

واعتبر زكريا آحد مجددی التلحین بين العشر بنات 
و الئلاشنات ۰ ولم سفط عله صفة التجديد دعك 
ظهور أساليب آخری ف التجديد على أبدى القصبجى 
وعنك الوهاب والسشاطی والاطر ش وغیر هم ۰۰ 

ومع ذلك قال زكربا ف‌اخربات انامه بمرارة شدیده : 
» أنهم لعتبيروئئى متخلفا أو رحعیا ف التلحين. . ولست 
كذلك » .. كانت کلمته هده قبيل بزوغ الستيئات 
قد لمع فى مدرسة عبد الوهاب اللحنون الشبان آمثال 
کمال الطو بل ومحمد المو حى وبلیغ حمدى .. فما هو 
الفرق بين زكربا الحافظ آوالتخلف » وبينهؤلاء الحددین 
كان زكريا ستعمل القامات والاشاعات بشروطها 
القديمة بينما بستعملونها هم بلا تحرج فى التصرف . 
وهذه اختلافات غير حوهردة . اختلافات فى الشكل 
ققط © أو ف حالب من الشکل ۰ وقيما عداها کان 
زكربا أكثر تطورا من كثيرين غيره » وقد تحرر فى الحانه 
المسرحية من الواصفاث الفنية التى استحق بها أن 
يسمى محافظا أو رجميا عند ون 1 تيون ال هد 
من استعمال « الغالس » مثلا فى نغمات عربية .. وله 

غير ذلك من الخطوات ا التى كان سحری أن تكون 
تحسينا حقيقيا ف اللحن . 

25000 
يعيدون النظر فى موقفهم من طريقته فى التلحين . 
فعلدما آراد الوحی مثلا أن بهز الاسماع » سار ل 
طر بقة الشیخ زکری ر اغنبة « اسال روحك » ۰۰ 
ولكن الاسماع لم تهتز ٠‏ 


ل 1۱٩‏ بت 


وبلیع حمدى الذى بحام سهاو بل غئائية متضاربة 4 
عاد الى بعض الینابیم التى كان زكريا ی 
زكريا من الحلاوة والطلآوة والسحر . 

وقد لحن زكريا لام كلثوم قبل خمسة وعشرين عاما 
اغنية 0 الاوله ف از والحب شبکونی ) كدت 
عليه الطربون البلدبون .. فاین بوضع هذا العمل الفنى 
0 ألرجعى » بالقياس الى الاي التجديدية ای 0 
البدائية أو الفلكلوربة ! ف 

آنا لا أعارض ترکیب هذه تس دق سین 
۱ الیکروفونية » المكتوبة بالنوتة والعزوفه بخمسین 
أو ستين آلة موسيقية » وان كنت ألعى على أصحاب 
هذه الاعمال سو ع الخلط فيبها ورداءه التر کیب ٠٠‏ 
واتساءل اذا کانت هله خطوة الى الامام ف الفناء 
العربى والموسيقى العربية » فكيف تكون ألحان زكريا 
أحمد خطوهة الی الو راء 1 

أظن ان الخطوة التالية للملحنین الجدد بعد استيلائ 
على الالحان المدائية 6 هی استيلاؤهم على الالحان 
التفنه القائمة على أصول الوسیقی العربية » و 
زکریا فيض من هذه الالحان بغری من لا يقاوم الاغراء ۰ 
ولا عائق حول دون ذلك الا وحود ورثه ژ کر دا حمد 
وورثة سيد دروش وورثة اللحنین الكبار . وحسبك 
محمد البحر نجل الر حوم سيد دروش © فانه وحده 
قادر على الردع والقتال فى ساحات الحاکم وخارج 
ساحتها | 


حك 4ه 1 ١‏ "سد 


عنرها برطم الماح اللامح 


حياة فنية متناقضة عاش ها الملحن الکر محمد 
القصبحي الذى لحن لام كلش وم بين العشر‌شات 
والاربعينات محموعة من أجمل أغانيها ٠٠‏ تعاقنت على 
موهبته من شبابه الى شيخوخته مرحلتان عجيبتان 4 
احداهما شديدة الخصب والنضارة » والاخرى عنیف--4 
الحدب والحقاف 4 فتحول من ملحن موهوب لامع غز بر 
الانتام الى متقاعد هحرته موهته والطفاً اسمه ! ., 

كيف واجه الفنان ااوهوب انطفاء موهبته » وكيف 
عاش بعد انطفائها عشرین عاما بحاول العودة الی‌التلحین 
بلا جدوی ؟ 1 .. 

ان صديقه الحمیم » والوحید تقريبا » الوسیقی 
والصحفی القديم محمود کامل بروی القصة كلها فى 
کتاب عله نشرته المكتة العربية التابعة للمحلسللاعلی 


لرعاية الفئو ن والآداب بمئوآن ( محمد الفكصيجى مه 
حباته وأعماله » .. 


واليك‌هدا التلخيص والتعليق والعر ض‌الواق لهذا الكتاب 
ولد محمد القصبحى سئة ۱۸۹۲ » نفس السسنة 
التى ولد فيها سيد دروش © والده كان منشدا فى 
بطانات آشهر مطربى زمانه » ومن ابرع عازق العود ) 
وكان ايضا ملیحنا قد بر | غنی الحانه عرده الحامولى وهو 
اعظم وآشهر المطربين » كما غناها بوسف النیلاوی 


١5١ بت‎ 


والمطربة ودوده و وذ کی مراد ب و 7 مراد 
وغير هم من کان الفنین والفننات . ۰۰ 


الم يكن غریبا فی هذا الجو الفنى الساخن ان ا 
مع آنه كان فلا مدا ی اد و احتهاده 
کان Ie‏ و 99 لتفرغ للفن وهو بعد على 
كيه و الف ٤‏ ! 
على مدرسة الارل: ¢ 0 اليه 
» وژاره العار ف »4 خطاب الترشيح للتعيين ¢ فخاف 
أن شفله التدريس عن الفن © فتعمد الرسوب عندما 
طلبوا اليه فى القومسيون الطبى أن بميز علامات النظر 
9 الى الیمین أو "لختمال 4 وای فوق أو لحت , . 
وهو « غر لال طبيا لضعف بصره » . . 

وكان والده برقب لعبته فأعيد الكشف عليه ونجح 
رغم آنقه و « عینه » أبضا > وعينته الحكومة عرفا 
بمكتب زينب بنت خليل فى بولاق 
ففی النهار كان بمارس الوظيفة معمما » وق الليل 
بمارس القن مطر شا وبالمدلة « الافر نکی ۰ کای افددی 
عریق فى لبس البدلة والطربوش .. 

و عد عامسل انفکت عقدته ناستقال من مکثب زینب 
نت خلیل وتفرغ للفن » وسکن فى حارة قلعة الکلاب ٠‏ 
احدی الحارات الف 3 جدا فى شارع محمد على 
ویلم ابر اده الشهری عشر بن حتيفا مه کات 
للعود ضمن التخت فى للافراح والحفلات الشعبية .. 


بت ۱۲۲ بت 


ثم بدأ القصبجى بتململ من عمله كعواد فى الافراح » 
فهو ملحن موهوب لا محرد عازف عود فلماذا لا بتطلع 
الىالتلحين كما فعلغيره ممن تقل‌مواهبهم عن موهبته ؟ 

وفشل فى البداية أن يصل بالحانه الى مطرباث 
سالات الغناء فى ضوضاء شارع عماد الدين آمال 
السبويسية وسيدة الاسكندرانية وعزيزة الفار ‏ ولکن 
الحظ ساقه بلا تدبير الى مطربة أشهر منهن » هی 
« نوحيدة » نحمة صالة « ألف لبلة وليلة » فى العتدة 
الخضراء » ففنت له دور «الحب له فى الناس أحكام» 
وطارت شهرته الىالمغنيات وش ر كات الاسطوانات» 2 

وكان الفصبحى قد بلغ الثامئة و من عمر ه 
ا ٠‏ عندما لحن الاغنبة الشهيرة « بعك 
العشا بحلا الهزار والفرفشة » .. وتخاطفت أعظم 
المطربات هذه الاغنية » حتى غثيئها حميعا » من مثيرة 
لهدية الىاللاوندية » ومن فاطمة قدرىالىعزيزة فخری! 

وق هذا العام ذاته ‏ وقد بدات شهرته فيه : 
موهوب ب تعرف القعصحی بمحمد عبد الوهاب وكامل 
الخلعى 3 وكان عك الو هاب شابا | بلتقط الحان 
سید دروش ۰۰ وق العام ذانه أنضا تعر ف القصحی 
على المطريتين الکرتین منرره الهدبة وفتحية آحمد )© 
وكالت منرة قد غنت له ۲« بعد العشا » قبل أن تراه ! 

اما ام كلثوم فالتقی بها لاول مرة سنة ۱۹۲۲ بعد 
آن عادرت قریتها وار نهائيا فی ا ۰ ذهب 
آودیون برورانها فى منزلها بمیدان عابدين ویتفقان معها 
ان سحل على اسطوانات الشركة طقطوقة « آل ابه 


- ۳ 


ا ق ني ل 


ان حالی فى هواها عحب 
خصامك وألا هزار 7 
باحىك وانت مش داری 
وارتفع اجر القصحی 4 فبعد آن كان ی حون ثمانية 
E‏ 


وكما هحر اا قلعة ال لكلاب الى باب الخلق 
عند ما انسم رزقه فما مضی + عاد فهحر بان الخلق 
الى شارع الخلیج الا ما مان امه مف روا انين 
اللحنین المشار اليهم بالئمنان 4 واستتطاع شیر ه 
واقتصاده أن بدخر آکثر من الف حنيه اشتری ها 
له الى ان هی :شاوع الخليس م 

حرص a‏ رش فا 
أدرك أن مستقل الفناء تعلق بص وتا فى عشرات 
الستين القادمة . ولكنه لم بقطم تعاونه مع غيرها من 
الطربات والطربین .۰ فقدم ا د الهدية - بمد ظهور 
ام کلگوم ,ب عددا کنیا ۰ من ای ا ا وغير 
السرحية » بل حاول آن یکنشف مطربة جديدة اسمها 
۱ رین فيتائيم كروب » .. أعجبه معدن صوتها فظن 
وت نس ی یم العر ی المتقن بعد أن 
كانت تودى غناء‌ها ف الصالات بقدر ما لست 
ولك امس رد مه ۱۵ ا و 
حولة أو حولتین من التدرب لان روحها فى الفثاء كانت 


1۲] 


1 
ات 


روح ( خوجاتية » لا روح مغفنية عربية ذات استعداد ' 
فطر ی للمناء العربی ۰ 
REE‏ 


وق ۰ ۱۹۸ حاول 000 تطو بر القالب الغنانی 
لم 0 ملامحه 0 من بضعةعشر عاما 

وقد تامل القصبجى بتمعن 0 هذا اقالب الفنى 
من جديك ‏ ۰۰ 

و تفر غ لهذه المحاولة قي لحنه الذى بعد حتى الآن 
اشهر آلحانه : « ان كنت اسامح والسى الاسية » .. 

ولا قدم القصبجی هذا اللحن الجدید لام كلثوم لم 
تتردد فى غنائه » ونجح تحاحا هائلا واعتبره الو سیقیون 
والنقاد عملا بارزا ف الغناء العر ی ¢ وتطو برا يه حدال 
فيه لقالب الوتولوج الدى لبث متجمدا متكمشا فى 
زاوبة باردة مظلمة منذ بدانة ظهوره حوالى سثة ۱۹۱۵ 
الى أن مسه القصحی بانامله القدبرة .. وبيعت من 
الاسطوانة السجلة لهذا اللحن بصوت ام كلثوم ملیون 
نسخه » وهو رقم قیاسی بل أسطورى ‏ باللسر 14 
لسئة ۱٩۲۸‏ » ودالئست؟ة لسنة ۲ وما بعدها آنضا. 

وکسبت شركة الاسطرانات من بيع هذه الاسطوانة 
مائة آلف حنيه ؛ أما القصسحى فکان آحره عثها خمسة 
عشر حنیها ۰ ۰ وکان حظ ام کلئوم أفضل قلیلا فقد 
فض > ق حثيها 1 .. 

4 ال ااا و الفخ یت‎ E 
ل ما رانب ر رها وليل‎ 


1۲0 كك 


مراد واسمهان ونور الهدى وسعاد محمد وهدى سلطان 
وغنى على الشاشة فى فيلم اسمه « الاتهام » وظهر فى 
فيلم « ليل فى الظلام » وغنی فيه كلمات قصيرة ۰۰ 

أما أفلام أم کلثوم السئة فاشترك فى تلحين خمسة 
منها 2 وكانت آلحانه لافلام آم كلثوم من أبدع ما أنتحه 
االخون E‏ اس ۳ ¢ أي من أواخر القرن 
وقد رفعت هذه الالحان ا القصمحی ال السحاب 
وفتحت له أبواب شركات السينما التى كانت منهمكة 

وكانت آلحانه تحمل دائما محاولة الابتكار والتحد دد 
وتنم عن علم وتمرس بالموسيقى العربية وأسرارها . 
واذا كانت آلحانه لام کلئوم هی معرض تحدیده » فان 
الحانه لاسمهان مشل « باطيور » والحانه لليلى مراد 
مشل « آنا قلبى دليل » كانت محاولة من نوع ألخير 
للتجديد عند القصبجی 

وتدعيما لتحد بده کان لابفو ته مو سدم وأحد من موا 
الاوبرا الاحشية والباليه التی‌تحیء الىالفاهرة كلعام , 
و کان کثیر الاستماع الىئالاوركسترا السيمقونى فق حقلاته 

فاذا ائتهی من سماع هذه الانقام الإوربية عاد الى 
نيته فامسك بالعو د وانطلق عزف الانعام العربية . 

كان القصبحی شدد الحب للعود » ولکنه كان 

سعی الى تطو بره وتصميم مقابيس وأحجام جدرده 

منه 9 أصوات أكثر ی وقوه ° یی لد به 
معين وامكاة اب DT TT‏ اك 
ومئها ما بستخدمه فى تلحين الونولوجات 4 .وغيرها فى 
مرف التقآسیم والقعوعات الموسيقية . وقد رفض أن 


تس ۱۲1 بت 


بیع أى عود منها بأغلى الاثمان » بل كان من عادته 
دائما الا سمح لاحد بلمسها » فكان زواره يلظرون 
البها دانما من نعیل E‏ 

وکان القصبجی شدید الحرص على اخلاصه ووفائه 
لام کلئوم .. فى الاعياد بزورها اول الزائرین 4 واذا 
اول الستملن .. 

ولبث اسم القصیحی بذكر مع أسم أم كلثوم نحو 
أربعين عاما » كان خلالها ار عل معان وتمالی فى 
غبرته ,2 فاذا وففت على المسرح نمتم بیعض الدعوات 
الطییات نها حتی ثنال التوفیق العظیم ۰ و کانت حفلاتها 
عزيزة لدیه » لا بعوقه عن الاشستراك فیها شىء مهما 
بلغت أهميته . حدث أن اجرت له مملية حراحية فى 
أحدى عینیه صبيحة اليوم a‏ و ٠‏ وق‌الساعة 
وراه ام توم ونا تعفن على الول الحراحية فى عينه 


۶ 


عشر سا 5 

واشترك المصحى لعو ذه ی جميع آغانی أم كلثوم 4 
وآخر لحن لم شترك فيه عود القصبحی كان قصيدة 
« الاطلال » التى قدمتها أم كلثوم بعد أن استأثرت به 
رحمة ألله ۱.. 

وكانكثير من عب ىالقصبجى ومقدرى فنه يسألون 
تفنی للملحئين الشبان أمثال الطويل والموجى وبلیع © 
فضلا عن عبد الوهاب ؟ ! .. وهل كان برى ‏ ب وهو 
اللحنذوالتار ی انف ‌عز فه لا خانهم امتهانا لكرامتهالفنية؟ 

بحيب محمود کامل موّلف کتاب (محمد القصحی ) 
عن هذا السوال أو 2۳ السۇالىن قائلا ‏ « لم تتعر 


ی ۲۷ 1 اه 


و أنيكون الى جوارامكلثوم تسعد E‏ 
ا ی وس اس 
الصمت » الذی بصیب ما انا بعض الفنانن فیحملهم 
على السكوت والكف عن الانتاج کانما ضمرت مواهبهم 
أو تحمدت أو انتهت | 8 

وبعد صمت القصبجى ؛ لم يبق الا السنباطى وزكريا 
أحمد ٠٠‏ وطوال بضعة عشر عاماأ انفرد الس نتباطى 
بالتلحين لها » ولم بكن معقولا أن تقتصر ام کلئوم على 
انتاج ملحن واحدمهما کان‌متفو فا عظيم النبوغ کالسشاطی 

بقول محمود کامل : « اذا كان التعامل الفنی بمعناه 
الواسع بين أم كلثوم وا قل و قفا عند اف 
)0 رق اه ( ق عام 15 فان أم كلثوم لم تتحل 
عه اکن © بل نت التخاول ا کک مان ستاو 
التلحين ومعاودته لعل وعسى ٠٠‏ فعهدت البه بتلحين 
بعض آغانیها ولكلها لم تغنها ولعلها رات أن ای 
الذى عرفه جمهورها لم بعد يصنع من الالحان ما كان 
يصنعه فى ماضبه الفنى الواسع . 

وقررت أم کلئوم أن تجربه فى تلحین أغنية ) سور آن 
ای انا ریت ار نا توا یه 
جديدة سماها « ماوراء النهرين » ولكن آم كلثوم لم 
تقتنع باللحن وعهدت بکلماته الى السناطی الذی و 
منها التحفة الرائعة التی مازلنا نسمعها منذ عشرین‌عاما 

لمع حاولت أم کلئو م مره أخرى فعهدت اليه تكلمات 
أغنية « للصبر حدود » .. ولیک اا كان فى آخر 
الامر من نصيب: محمد الموجى 

وهكذا دب اليأس الى اأقصبجى من مص‌اودهة التلحين 


ب ۱۸ س 


بعد انقطاعه عنه » وانطوت صفحته كملحن بمد أن بدات 
فى أواثل القرن العشرين مع غنائه لالحان عبده الحامولى 
ومحمد عثمان وتقليده لطريقتهما فى التلحين © ثم 
انفصاله الفنی عنهما E HTS‏ 
وتميزٽ مدرسته ف التلحین بهندستة البناء والحمل 
الموسيقية على سس خاصة »> وتمصدزت الحا نه دالمسافات 
الصوتية المتس عدة التى وحدت محالها الرحب فى 
المساحة ااواسعة لصوت أم كلثوم .. 
> 

وبعد الحاولات الطويلة غير ااحدية فى العودة الى 
التلحين استسلم أله لعصیحی للیاس كما استسلم للمرض 

وهاحمته الامراض ف السنو ات الاخم ۵ من حباته 
واحد و او ود و د E‏ ادا 


من 
والالام الحادة فى آمعائه ( وكات نصفها بأنها 2 LL‏ 
السکاکین » ! .. 


0 0 هذه المحلة طفح الحاری القذر ه آمام 
مستحیا » وكان بستنجد دالا بالبلدبة ا 
ES ed,‏ + + 

وق يوم من ابام السنة الاخيرة له فى الدنيا استطاع 
صد هه محمو د کامل أن بحتاز اليه مستنفع الجاری 
بمشقة ویلتقی به وقد أقعده الرض الاليم فى بیته 
حون امحووة GET E‏ 
رسا لي يدب ماس 


بت ۱۷۲٩‏ ب 


فى البيت ۰۰ آنا ح افضل أشتغل معاها لغاية ما أمون 
على السرح .. والواقع ان ام كلثوم كانت على حق 
فيما عرضته عليه لان صحته لم تكن نساعده هلى 
العمل » وكانت الازمة القلبية تنتايه احیانا وهو سار 
فى الطريق » .. 

واشار عليه الاطباء باجراء عملية حراحية فى الامعاء 
فرفض حتى اشتد عليه المرض وففد النطق » فلما 
أسعف وافاف وافق على العملية » وتمت پما يشسبه 
الممجزة. . وكان ينصور ان هذه العملية قد آنهت فدر ته 
على العمل وانه خرج من العمل الفنى لام كلثوم نهائيا » 
بل كان بتصور أن ام كلثوم لن تزوره لتطمئن عليه بمد 
العملية .. كانت وساوسه كثيرة فقد نقل عليه المرض 
وبلبل خواطره .. 

ولا قال له صدشه محمود کامل ان ام کلئوم لاند 
ستزوره » لان العلاقة الفنية ‏ اذا انقطعت - فهناك 
العلاقة الانسانية التی لا تنقطع .. 

فال القصيجى بائسا « ادى احنا حالشو ف » 

ولا زارته ام كلثوم وجلست الى جوار فراشه وقتا 
غر قصير تحسنت حالته العنوية وخیل اليه انه قد 
استرد صحته » بل آسترد شبابه .. ولكن القصبحى 
كان قد أشرف فعلا على النهانة .. 

وأشرق فى عينيه وهو مشرف على النه‌ابة » امل 
الحصول على جائزة الد و له التقدیر به ¢ الا ان الصحف 
طلعت تعلن ترشیح عبد الوهاب للجائزة » فأخسسذ 
القصبحی ندب حظه الماثر » وحمله الیاس على التفکیر 
فى الاتصال بعبد الوهاب لعله بتنازل له عن الترشیح 
للجائرة » بدعوی ان القصبجی قد بلغ اللهاية » وائه 
اذا قدر له أن یعیش ماما فلن يعيش عاما آخر » اما 


ی سمه 


عا اوها فالمجال أمامه تيع 0 اصفر يننا" چ 
فیمنعه حیاژه ویاسه من الاتصال به » حتى مات واه 


37 أكثر 557 التی مات القصبحی وهی دفینه 
فى قلبه » فقد عاش رغم رنه الدونه :ى التصف لول 
من حياته الفنية منعزلا منطويا على نفسه حتى اضطر 
أن بملا فراغه بهوايات غریبه كاقتناء الساعات والادوات 
الكهربائية وآلات التلیفون وسماعات الاطباء والنظارات 
«المعظمة» واحهزه الراديو والادوية والروانح العطر به 6 
فكان بیته آشبه بدكاكين O‏ عست إن ليون 
صلف . وكان زاثر بيته بفاحاً عندها بدق جر س‌الباب 
بدوىق أجر اس كثيرة ع بتطلق 5 فى كل البيت كأنما 
وقعت غارة حوبة © و لاتنقطع الاجر اس الا اذا أغلقالباب 

كانت هذه « الالعاب » العحیبه تسلیته الوحیده ف 
وقت فراغه من الاشتفال بالموسيقى ومشاکل‌الممل فیها 

وی آخریات انامه - بعد ان فشل قف العودة الى 
التلحين _ شفلت هذه الهوابات حانبا كبيرا من وقله 
وأوشك أن ينقطع لها ۰۰ فقد كانت هذه الهوايات هی 
العمل الوحید الذی س‌تطیم أن برد به على ما جرت 
به الایام على موهبته وفنه وأحلام حياته ۰۰ 

و کان ردا ساخرا ¢ على قدر ما «ستطیع التصبحی 


ب 1١١‏ د 4ب سجر الفثاء العربی 


سيد رر وبیش گج اشفیتی 


خر ما يمكن أن يصنعه الآن محبو سد درويش. 
وما رفو فضله ومكانته الحقيفية ف التلحين والغناء 3-2 
وهى مكانة عالية بلا حدال ‏ أن بداولوا اعادة النطر 
انه نان كار من وضو نبه © رمن کاک سس 
وأعماله الفنية من سالفات الثناء التى اضافت الى 
التشويهات ! .. 

و سعد درويش لیس الا مثالا واحدا ف ألحياة الغنية 
والتاريخ الفنى فى مصر والعالم ؛ فهناك كثيرون من‌اهل 
الفن أ والمخضرمين والحدد 2 عاشوا ويعيشس ون 
تحت عبء | المبالغ فيه » بينما عاش غيرهم 
وهیشون تحت الحجم النتعص من جميع جوانبه أو 
من بعض جوابه .. 

مثلا .. معاصرو سيد درویش ومن جاءوا بعدهم » 
وأبرزهم کامل الخلمی وداود حسسنی وز کر با أ م.د 
ورياض السشاطی ومحمد عبد الوهاب .. كلهم تب ما 
عدا عد الوهاب ‏ ظهروا ان الناس من بعيد » فى 
أحجام اقل وأصغر من اللحقيقة ٠>‏ 

والواقع أنه لا تو حد قاعدة ذهبية تحكم حجم 
الفنان » اه اکان مواهويا اع جردا هن الموهية وم 
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وربما کون الفنان : صغير الوهبة و هو کنر الحجم فى 
يون نتاس ۲ وکس آیضا سک » قان یی غم 
الکثیرون من قدیم الزمان . 

وکلما مرت ذکری میلاد سيد درویش أو ذکری 
وفاته » فتحت لى بابا للتأمل فى هذا للاتصاه .. 
ب ل ا O‏ حيرت 
فى التعليقات التى كتبوها تحت صورة سيد درويش » 
ومن حسن الحظ ان أمثال هذه د 
نانی آوریا وآمر کا 1 لو حدنا تز بیما وا كثيرا فى 
تحد دد الإحجام الحفيقية 

ومن حسن الحظ ايضا ان الفنان عندما بحرح من 
ساحة الفن بخرج معه حجمه الحفیفی وححمة الزائف» 
ولا سقی فى الخالدين الا الفنان الخالد فعلاً .. مع 
ملاحظة اننی لا أعنى بالخلود بقاء الفنان فى ذاكرة الناس 
الى الابد .. 

وقد بقى سيد درويش الى اليوم » وسيبقى بعد 
الیوم ۰ واذن فهو ۱" الصور آلر سومة 
له فى غير حجمه الحقیقی ! 

وک اها ا جع یا لازو کن ی عقن 
اقدبه : ماذا كان عساه يصنم فى التلحين والوسیسقی 
البحتّة لو أمهله الموت الى اليوم ؟ 1 .. 

أن عددا غير قليل ممن ولدوا سنه ۱۸۹۲ مع الشيخ 
سيد درويثى ما زالوا أحياء » بيئما رحل الشیح سيد 
فى خريف سنة ۱٩۹۲۲‏ » ولم يكن وقتثئل قد بلغ الثانية 


ب ۱۳۲ بت 


e‏ ی عافن ی ا ا 
الطب وارتفاع متوسط لمیر فى الصا کله 

ولا جدال فى ان سيد درویشی لو عاش ثلاثين أو 
أربعين عاما فوف عمر ۵ القصمر لتفرت صورته فى عيون 
صورته فى جميع هذه العيون ؟ ! .. 

يقول محبوه الكثيرون آنه لو عاش لصسنع الالحان 
يعتبر تقدمها الذى أحرزته حتى اليوم تخلفا بالنسبة 
حي سو سام وی یم این 

عن ا تخت 20008 ۰ ۰ 

الحقيقة E‏ أو آدیپ ی 
ال :بعك و اتف aT‏ 
بلا ائتقاص لسید دروش انه سباوی بالضیط ما اتیح 
له أن ساوبه فعلا خلال عمره القصير الحافل . 

آما افتراض‌الفرو ض فیصطدم ستحفظاث ی 
كثيرة .. 

مغل ++ لق عاش سيد" درون تعد ته 195159 لكان 
ی لاير عير د الحا عر ع جيه ی 
الحظ انه لم بنج من برائنها . وقد استيلكه فمات 
ع اير ا ا aE Ca‏ 
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حياته ويفقد موهبته ويصبح عاجرا من الاستمرار فى 
التلحين والابتكار فى التلحين ۳ 
اع كل اا ل N‏ 
ان يكون قد بلغ آخر جهده فقيدور ف حلقة مقرغة 
وسسيقه الزمن ويتفوق عليه ملحئون حلد » وشصدو 
سيد دروش عثدئك ممثلا للقديم ٤‏ بعد ان كان ممثلا 
للجديد ٩‏ ؟ ٠‏ 

هی أن نتنبه الى آمر هام اس 33٩‏ بای ام شمن 
فى التلحين الصری بجرة قلم © ولم يكن مائدة انزلت 
واد قحا رمن رسای ان ۲ ال أن بجر العو امل 

وقد موجل سید نوويش عن استكمال اسباپ 
التقدم والتبحر » لكنه سار خطوة على الطريبق 
الصحیح لاید أن تتلو ها خطوات ملحنين آخرس ۰4 
وهلا لآ نمس مکانته الفئية بل بريد هیبتها .. 

ان م لتك مار سید دروش وعارفو مکائته 
وشدموه الى الاحیال الجديدة فى هذا الححم ؛ بعیدا 
عن تهاو بل عاده الفثان الفرد الذى عقمت النساء آن 
دن مثله ۱ .. 

هذا هو الاتجاه الوحيد الذى يفيد الموسيقى العربية » 
وشت سید درو ش دور ۵ الكبير فى العمل من أجل 
تطو رها و تقدمها + ۰ 


نم ۳۵( بت 


"العبييت وا لفطکلور 


بعض مواطنینا فى الريف ‏ وف المدن ایضا - بقولون 
« الصییت » او « الصبيتة » اذا آرادوا ان شو لوا 
« الطرب » أو «المطربة») .. و کثیر منهم بل اکثر هم 
ب فخمون الحروف فيقولون « اله اد 
4 قالتاء عندهم » طاء » بعکس ما نسمعه من بعض 
انثاء الحیل وئئاته » فالطاء عند هم تاع 4 والصاد سين 
۰ و « الصییط » فى لفتهم بفقد الصاد والطاء قيصيم 
ات 1 بو ی توت و سین یی 
الخواحات ! .. 

اما اللفة الفصيحة فلا تعترف تالصییت ولا الصييتةء 
ولا تعتر ف طعا بالسييت 7 فالمطرب فق اللقة الفضيحة 
اسمه ۳( الصت ( ياء واحدة مش ۵ © والمطربة 
أسمها ١‏ الصتة ) .٠.‏ وهو اسم من آسماء كثيرة حدا 
تطلتها اللفة على القن واه وشهرتهها ىق و اا 
الحاضر الطرب والطربة . 

هذه السطور اللفوية مجرد تمهید للحدیث عن لیال 
سهرتها فى صبای واستمعت فیها الى « صيت » بياء 
واحدة أو (( صبیت ) ببائين ائنتن اسمه الشيخ 
۳ 


1561 ب 


كان الشاس قبل حضوره الى بلدتنا بقولون 
« الصییت سيحضر غدا أو بعد غد » .. ولدتنا كما 

ولم يكن أحد منهم يقول الفنی أو الطرب . 

فالصيبت أعظم من المغنى » ولا ظفر بهذا القت الا 


ذو صوت عظیم و فن فن عظیم » ۰ وعندما شول الريفيون 
ب وبخاصة فى الصعيد ‏ : هذا صييت ؛ فالمعئىالذى 


بر ند وه هذا مطرب كبير ۱ كبير .. وقد كان هذا كله بالطبع 
قبل أن شحول « الصبيتة » فى عصرنا الى فولكلوريين 
فى القاهرة .. 


ولا دمكن لطرب ناشىء أو ضعيف الصوت أن قوز 
بهذا اللقب الذى يضاف اليه دائما لقب «الشيخ» . 
لان كل صییت کان شیځا ولم يكن لاهلنا ف الصعيد 
علم بأنه بحوز آن نکون الست مطر با ۳۳ بدلة 
» افر نكبة » ٠٠‏ كموظفى الحكومة ۰۰ 

والشيخ الصييت ‏ كما عرفه أهل الصعيد فى تلك 
الإبام ‏ كان فى أغلب الاحوال بتلو القرآن وينشد 
قصائد الولد النبوى و شنی القصائد الوجدانية والتواشيح 
والواویل والطقاطيق .. وکانت اقلية من الصييتة ب 
جمع صبيت ‏ تکتفی عندنا القر ان الكريم » 
اارحوم الشیخ محمد صدیق الشاوی وکان ال 
صل بق الکبار آنة من ۱ بات قو روعة الثلاوه وحمسال 
الفن وحلاوته , ولم امع فش القاهرة من تفوق عایه 
ال الشيحٌ محمد رفعت رحمه الله .. و برث عله 
نحله الر حوم الشيخ محمد صدبق الا القليل من حمال 
الصوت والفن » ونهذا القليل وحده كان اا الشيخ 
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محمد صديق المنشاوى يعتبر اكر مقرىء فى وقتنا 
بعد الشيخ مصطفى اسماعيل » كبير المقرئين الآن بلا 
منازع .. 
تب 

بصحبه شیخان آخران هما كل بطاشته ار ف 
( الکورس » الذى بردد وراءه وينشد » وکانهما عشرة 
منشادين ! ۰ 

واجتمع الناس وقالوا :ا م حضر الصبيت ) ۰ ه 
وفرحوأ ر شد بدا ¢ واخدوا ون اير 
لیال أو اکثر ,. 

کان الف لول كبا قروا ی له مد خد 
الفناء » مشهودا له من الجميم بالتفوق فى قئه » أما 
صوته فکائت فنه حهارة و ضخامة وصلصلة 4 ولكن 
مع اعتدال وو جع وقدرة على ضبط القام وتصو بر ه 
على وجوه متئوعة حافلة بالفاجات النقمية المعحية 
الطربة 

0 ذلك ا ۹۳۹ بضشامة حفته 5 الفليظة 
و وحهه الحدور © فکنا نتحئب الاقتراب منه ولا نحرو 
على ذلك الا" عندما بجتمع الئاس حوله ليلا وقد اعتلی 
المنئصة تمصاه الحديدبة وسبحته ‏ وهما كل آدواته 
الو تة - فعندئد تختفى دمامته ورهبته ) ولا سدو 
لنا منه الا أحسن ما فيه : صوته و فثه .. وكانا سستمقان 
عليه بهاء وجمالا سقطان مه اذا طلع الصباح وسكت 
عن الفناء الباح 1 .. 


والبرامح الفتی للشيخ جلال تالف کل ليلة من عدة 


فقرات » تبدا بالفران الكريم > ثم يقفا فینشد مدالح 
تبون » وبعد أن ستتر بح قلیلا ورب الشای والفهه ه 
و شطع شوطا فى هضم العشاء الهائل » بعود الى النصه 
ومعه تابعاه فیاخذ فى غناء القصائد والتواشیح والواویل 
والطقاطيق حتی مطلع الفجر . 

ول قن ع كر دود ويا كاه لخن وس ان قر 
وصوت الشيخ جلال بخرح من ميكر و فون ی 7 
کالرعد وبهز الالف مستمع كانه زلرال ۴ ! و 
والصییت التمکن كالشيخ حلال بحفظ عادة 
أغانى مشاهير المطربين . والمطربات المسحلة على اسطوانات 
.. ومعلى ذلك ان مطربى القاهرة ومطرباتها کانوا فى 
ذلك ازن ساده الو قف كما م بالفضيط © :وتان 
SS‏ 
ها و2 

وق کل للق کان اشنم ار سا المتعممين یمتا 
أن دسمعهم أغانيه وقصائده الخاصه ٠‏ 

- ان شاء الله نفنی ايه ؟ ! -. 

ويصيحون فى صوت واحد 

با سیم او ۰ ۰ 
مسحلة على اسطوانة وائجة 7 سوق الاسطو انات 


لشاء الحمی ووادی سسلامی 
والشیخ جلال كان بؤدى هذه القصيدة ذات الالحان 


بت ۱۳٩‏ بت 


وافتداره -- نفسه وحلاوة آدائه 


ای من دقرم شرب ووا الشيخ على سوه« 
الحفل فقطل ! .. 

ومن أحسن ما لك من ري و دل آداژه 
لقصيدة )0 ی ( التى لحنها الشیح 

١‏ مقي بن NEG‏ أل رلك و 
ل كلثوم طبعا » وبصوت 3 
حلال » فأشهد ا نی طربت للشيخ جلال مع 
لا أطرب أبدا لای صوت بودی آغانی آم کلئوم 0 
حمال هرد | الصوت ومتانه أدائه 

كان الشیخ جلان نموذحا للصییت الریفی البدع 
حل اللاتين بايا aS‏ وت 6 دون أن 
لخر ره أحد وه العرى والمدن ا 


وآتفه « صيبت » الآن يركب القطار من محطة قريته 
ویذهب ال الاذاعة آو التلنويون فى القاهرة » وبعد 
أسابيع قليلة بصبح من مطربی الفولکلور المشاهير ! 


ا 


الصططات جمةَ 


كان لنا قبل ربع قرن صديق كثير التجوال ليلا فى 
الاحياء الشعبية القاهرية بحثا عن الفناء آبا كان © فى 
ای مكان » لا بدعوة أحد بل بدعو تشه وبجد لدلك 
أحيانا بعض الحرج أو کثرا من الحرج » ولكنه قلما 
كان سالى » فان المبالاة لا تقل الب وهو فياض 
بالشساب » متعلق بفسحة الامل ! ., 

وكان يقول لى أص حبك مرة الى مسرح الازبكية 
الاخير من الصالة » بشرط أن تصحنی بعدها ١‏ الى 
تكله ال د ۰۰ 

هدی حيثما ناد انا الیل ¢ لعل وا E‏ 3 
مضيئا بغنی فيه مغن محهول » أو سطحا من الس‌طوح 
اقيم و TT‏ ولا استثدان + 
لئ ا ب 

وصاحبنا فى هذه الجولات البوهيمية لا بهتم الا 
بسماع القثاع القديم اللذى كلما أوغل ف القدم كان 
أفضل . وله فى ذلك وجهة نظر ثابتة لا يمل ترديدها : 
0 ذهب الطرب القد یم الا هدفه الهسد حان الاخيرة 


ب 14۱ سب 


بتحاوب بها ليل القاهرة فى حزن الودعین المفارقين 
ا ا لكات »اقل الا ات ای تا 

- والفثاء الحد ! 

e (۱ ۲‏ 
ححا كرك كرك جه شار د بولا ی 
حمیعا نون ق الرادئو وغير الرادیو » وشطعون علیشا 
مك اب والثهار _ ۰۰ 

lL i 

ب سوق ببقی عتدی قديم الفناء على حاله ©» ولن 
أبكى على الجديد حين بصبح قديما » بل ربما شعرت 
عند ند ی من العدو 00 
e‏ 0 اق عدا الم استطردنا و اک 

د 

کان ER‏ ان el‏ عن رة 
E‏ قدماء الو فشيطا بين الاغرق »> ولكنه كان 
صادقا اف موقفه من الفثاء القدیم . كان مولعا به .و لعا 
حقيقيا » ولم بكن بت كما تعن بكرة القناء الحدتث 
بل كان بهیم بقناء ام كلثوم » وسمعته مرة بقول لنفسه 
وقد استبد به الطرب لفثائها ۰ « هکذا فلیفن من اراد 
نت تس با ۱ 


بت ۱۲ بت 


نعود .. سمعنا صدى صوت فتعناه الى مصدره »© 
فاذا سرادق كبر »© واناس محتشدون » وحال جميلة 
تنبىء بفرح وانس وطرب ! .. 
كان الغنى ‏ حين بلغنا السرادق ‏ قد نزل عن 
منصته للراحة »© فانتظرناه .. واذا هو آفندی كهل ذو 
لحية كبيرة وطربوش ضخم . وعلى كرسى بجانبه وضع 
( منشه »4 غز بر ه الشعر سو داء + ومن خا ألتف 
العاز فون والطانة .. 
بعد فلیل علمنا حكمة « النشة » التی نضمها آلطرب 
منه على الطرب و بطانته ؛) فدافعها بمنشته مدافعة 
شديدة » واستبسل فى القتال حتی تثهقر البعوض 
منهزما » ففرك الطرب بدبه سرورا وألقى نظرة زهو 
وخیلاء على بطانته 0 ومثلها على المستمعين ف السرادق» 
ثلاث مرات وشرع بغنى فى انبساط تنم عنه 
حر کاته وسکناته .. 
لم يكن مطربا معروفا ۰۰ لم اره قبل هذه الليلة 
ولا رأبته بعدها و اش صاحی فحين رآه تهلل 
واستبشر وقال لی هذا مطرب من اولاد البلد سمعته 
مرتين أو ثلاثا قبل الليلة » ومحصوله من الفئاء القديم 
طيب ؛ وأداؤه لا غبار عليه » وصوته أحسن مما تظن. 
وغنى المطرب 
لی قلب يا سادتی مشقول بوادیکم 
والروح عند المنام بتشت وتح 
عدد نجوم الشبيحتها عیمی تراعی کم 
والقلب يفرح قوى ساعة بلاقيكم 
والعين تلاقى الدموع متعشمه فيكم 


بت 161 تب 


اوح الدقيقة ى هذا الموال العام الذى حوى من 
ونظرث الى ا فاذا الطرب قد هزه من رأمسه 
الى قدمه . وقال ۰ لقد أحيا هذا الطرب التواضع 
هذا الموال ال بعد أن أماته مفئيه الاول دروسس 
الطنطاوی ۰ فهل سمعته ؟ ! ۰ 

قلت و مت | :اللو ال في اشتطر انه ولم يكن 
ردیثا كما تحاول أن تفهمنى الآن » فهل كان و 
حقا ؟ ! .. 

لو لمعا من ان ات 
أن فرغ من كسب الجولة الثانية او الثالثه ضد البعوض 
واراح ۷ منشته ) الى حانبه 

بدع الحبیب كله بطرب 

أن كان دلع والا غيه 

وکل احواله تعجب 

قال صاحصی وقد أتم الطرب غناء الدور أتمرف 
ان هذا الدور لحنه وغناه عبده الحامولى » ثم غناه 
فك :"الع مرو ود هگ مرن ان ا 
مرات » فأشهد ان مطرب ليلتنا هذه کان مو فا 
فى أداء هذا الدور بالقياس الى صالح عبد الحي 

لا آذکر كيف انتهت هذه الليلة » فتهايتها مختلطة فى 
ذاكرتى بنهايات ليال آخری حضرتها مع صاحبى هذا. . 
الفديم لم يكن بدندن بينه وبين نفسه الا أغانى 
امونولوجست .. وکثیرا ما كنت أنصت الى دندنته فاذا 
هو منهمك فى غناء مونولوج ثريا یم : انت تهمتی ؟ ! 
فش نط ايع اهر ین 24-11 كشي 57 

ولعله كان قول « فشر » لفناء e‏ 1 
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عافن اغنية مانهت 


لما غنت مثيرة المهمدية قبل خمسين عاما آفنية 
« الزيدة » التى تقول : « صابحة الزيدة .. بلدى 
الزيدة » .. غضب عشاق صوت مثيرة وعشاق فلها 
وجمالها من الباشوات والبكوات وأبناء بيوتات الترك 
والجرکس . وذهبوا اليها فى بیتها أو فى کوالیس 
مسرحها يقولون ٠‏ 

ب انت ياست السستات مطربتنا نحن > لا مطربة 
الزيد البلدى ! .. 

وصانعو الزبد البلدى هم الفلاحون الفقراء » أشياه 
المعدمين ¢ أص حاب الجلابيب الزرقاء 4 العاملون ف 
حقولهم الصغيرة بایدیهم فى خوف دائم من سطو جیرانهم 
الاقویاء اصحاب الاراضى الزراعية الخصبة الشاسعه ۰۰ 
واکثرهم من أصل تركى وجركسى أو أجنبى مجهول . 

كانت حفول هؤلاء الملاحين الفقراء صانعی الزيد 
البلدي ل ی من الحزر الضميلة تائهة متناثر ه 

وفى حياة فلاحنا ا المذعور من جيرانه الاقوياء 
السعداء »> لعست الز بدة و مع اللىن ومشضشتقاته 
دورا حیو با اا لا نشساه التاريخ المصرى ۰ 


فلولا القلیل من الزبدة ۳1 والجبن والبیض مع 
حت 0 16 رت 


القليل من الدجاج والحمام والبط والوز والماشسية 
الصغم ۵ ¢ لمات ا المصرى وأولاده وأرضه جوعا مزل 
آلو ف السئين . 

وق الزمن الذى غنت فيه منرة المهدية اغنية الزيدة 
لم بحن الفلاح لیواصل الحياة لولا د الثروة - 
شلد نل .. فى بيته ونی حواشى حقله ٤‏ ثم يحملها ‏ 
کاغلی ما سمل من ذخاثر الدنيا ‏ الى السسوق 4 
فيرجع منها بكسوة لاولاده ورطلين من اللحم نمض 
اللا وال ول اه حور ان 
للو فاء بأموال )0 ارىئ ) وذبون المرأبين اوت ¢ 
والمتمصرين الذين يقتحمون القریه من حين الى حين 
کالغزاة الفاتحين » فلا سقون له شینا من ثمره عمله فى 
أرضه ء وکانه لم يزرع طوال العام ولم يقلح ! ٠٠‏ 

وق 0 الممدية 4 لا الثروة لجرا 
EEE‏ ا لانتهابها و فاء لدبونه 
لمن تراكمت عليه ظلما وعدوانا . 

وكان غناء سلطانه الطرب للزيدة أو بالربدة ¢ معناه 
الاشارة وسط جوها الفاخر الفواح بالعطسر ۰ الى 
الفلاح الغارق فى الاوحال .. والاشادة بكفاحه حفاظا 
على آرضه من الطامعین فییا والتآمرین علیهبا من 
المرابين البهود والاوربیین والبنوك الكبيرة والدكاكين 
المقارية الصغيرة الفتوحة ليلا ونهارا لسرقة الفلاحین 
الصرين وخطف اراضیهم ! .. 

زیده بلدى به آحسین با ظر نف 

دی صلع ابدى .. قرب با خفیف 


و | كك 


صابحه الزبدة .. 

بلدى الزيدة 00 

و نحجحت آغنبه منیره برغم احتجاج ابناء ر الذوات 3 
عليها « ومعارضة 0 العثما نلية 6 والنفر نحس و نجوم البلد 
لالفاظها ومعانيها 
الطرب يرفع الى أسماعها نبأ نجاح الاسطوانة ورجاءه 
الحار أن تسمح له بطبعها مرة ثانية وثالثة بناء على طلب 

تلا ی أن رودل الي راف مدا كني اسمن 
الإاسطوانات . 

ب الفلاحون لا بشترون الاسطوانات با ست ! 

ری ای ار الطبعة ای 1 

الاعیان والذوات والوظفون والنحار ۰.۰ 

ولئن الذوات عارضوا الاغنية ؟ 

واشسمت منارة ** فالاعبان قد لا سستطيبون 
کلاما تفنیه » ول‌کنهم شترون‌غناء‌ها دائما.. شترون 
صوتها وبحته الفدة ونراته الدهشة ! .. 
رخص ثمتها 4 ولكن نمض العمد و صفار اعبان العر ی 
الفلاحون الفقراء اهتماما خاصا بها ‏ لا طربا لصوت 
منيرة الفضی وما بتضمنه من بحات وذبذبات وحشية ) 
وائما أعجبهم من الاغنية كلامها الذی بصدر بلا افتصال 
من لسان حالهم ٠‏ 


مش عيب ياصباح.. عيشة الفلاح 

دا بمحراته ٠٠‏ ومعه مراتة 

ماشيه تساعده ., 

لم تكن اازبدة فى هذه الاغنية الشعبية البسيطة 
محرد زیده مشتقة من لبن البقرة أو لبن الجاموسة » 
بل كانت ق الحفيقة زرده الار.ض الصر به الفتصبه ۰۰ 
كانت كلمة « الزيدة ) فى الاغنمة رمزا وطنبا یت 
شعبية .. فالزيدة « بلدى » .. وبلدى هی الزيدة.. 


وقد كانت منيرة تجلس على كرسى انطرب فى عاصمة 
الترك والجركس والباشوات وقناصل الدول » وكان 
ال الى فرعها ولك 

لك لم بمنعها من التعاطف مع الفلاحين الفتراء باعة 

1 > فان من الحسنات الكبرى لانتفاضة ۱۹۱۹ 
انها وجهت الفن الصری كله الى التعاطف مع الفلاح 
والعامل » فتم هذا التعاطف على أحسين ما يتم بين 
الاخوة الاشقاء » وكان فيه حافز لسلطانة الطرب على 
التفنی بزبده الفلاحين الفقراء 6 ومصر يومئذدك 1 
طو لا وعر‌ضا تحت ظل للامتبازات الاحنیه والحمابة 
البريطانية . 

صابحه الزبدة > بلدى الزیدة 

حدوا أموالى ¢ حىسوا رحالی 

واللى نفعنی .. ربى جمعلى 

ع المصربين .. ناس وطنیین 

باخدوا بیدی » وصونوا عهدى 

بلدى الزبده .. 

لم تكن مثيرة مطربة الفلاحین والعمال © ولا كان 
للعمال والفلاحين ق عصرها مطربة ولا مطرب » ولا لهم 


— ۱6۸ - 


فى عصرنا .٠.‏ ولكن مثيرة والكثيرات والكثيرين من 
مطربى عصرها ومطرباته كانوا مكتملى الولاء للوطن > 
برغم ارتزاقهم ممن لا يبالون بالوطن فى جملة آمرهم 
و تفص ۰۰ 

وحين كانت مثيرهة تتفنی بالزندة - مثلا ل استجابة 
لشمورها الوعلنی العفوى © كان أكثر أغانيها الاخرى 
استحابة لعواطف د السميعة » المتخمين بالا » الختالن 
بالاوسمة الرفيعة والالقاب الفخيمة وكان جمهور منيرة 
العقادر على سماعها ف مسر حها وشراء اسطواناتها 
ودعونها الى الافراح والليالى اللاح » تالف من أولئك 
الساده ومن تحار القطن ووحهتاء واثر باء الحرب 
العالمية الاولی وکبار الوظفین وظر فاء القغ د ع ااهربين 
وأسخيائهم »> والشبان الحالین الفامرات العاطفية 
الفامضة أو الفامرات الفنية المدهشة .. ثم اشنا 
الطبقة المتوسطة الصغيرة المتطلمين الى نوف .. 

ذلك كانت منیره نتفنی بالزبدة والفلاحين »© 

ونطبع هذا التفنی على اسطرانة تلاقى من الرواج أكثر 
مما نلاقیاسطوانات کثیره لها ذائعة الصیت کالاسطو انة 
التى تقول 

نا منعنشىه با بتاعة اللوز 

بدى الاعبك فرد وجوز 

ان کنت حلوه وغلدوره 

فومی هائیلی مصنوره 

مدردحه وما لهاش جوز 

ولیست هله الاغنية الا « عينة » من بضاعة غنائیه 
هائلة باعتها مثيرة لاهل عصرها فى الوقت الذی كانت 
نفنی فيه ضد الانجليز وضد الاحزاب الصغيرة المتلاعبة 
بالقضبة الوطنية » والكن الامر كان كما آسلفتا م 


سب ۱4٩‏ سم 


حربا بين الولاء للوطن وبين كسب النقود ۱ .. 

زیده من العال » وینص ريال 

اشتری واوزن ؛ عندك واخزن 

اوعی تبيعها ؛ ولا تودعها 

عند اللی بخون ! 

شتر الزبدة ولا تبعها 2 واخزنها فى مأمن ولا تودعها 
عند من يحون اديت ۰ ا هد ه رموزا و 0 
الشعبية ف تلك الايام 0 ۱ ۰۰ 

كثيرأ ما نزعم بعض آهل زماننا أن « أغانى زمان » 

و ها ورن أن الا از مه سذ 
المصرى واه 

ولو ف وات الغنی لثيرة الممدية وحدها ‏ 
ای اد ذات الصدق ایا اعد هن 
بجدون الآن لعشر e‏ و ۰ ولم 
سلطانة المطربات e‏ 

ومعذرة لجميع المطربين الشعبيين اللامعين من محمد 
رشدى ومحمد عبد المطلب 4 ل وماد 
الشاعر وبقية أسرة الاغانی الشعبية ! 


— |0۰ 


لیا العجوزدا سلوب 


كان الشیح محمد المسلوب قد تسلطن وتفتحت 
ل ال ا فلما طلب مثه 
السامعون أن شنی التو شیح الذى تقول مطلعه : » حل 
منشى حسنك الفضاح » .. غمرته البشاشة وفاض 
اريحية وطربا » وانطلق بغنى فى طبقة عالية بهرت 
الستمعین 


على الستمعین مفاتن صنمته الفناثیة و فنونه الصوتية.. 
وکانت بطانته - وفیها الشایخ. البارعون فى الاداء ب 
قد تسلطنت أيضا طربا وأربحية » فكان أداء الشيخ 
e a‏ نزلزل ال 
نون من الفنا لا رتیه .۰ وقال لبطاته 5 
قاو Bee‏ قاو من كيبل ولا رايع له 
فش طلب الستمعون من توشيح او دور أو قصيدة 


— [6۱ 


او موال فلا بد من تلبية الطلب ! .. 

و عندما احل, اشیج ف غناء الدور J‏ حميل زمانك 
لك صقا ) .. ج الستمعون بهجة ومرحا » و 
و والبكوات والوجهاء شارات الهيبة والوقار 

وحياتك کمان با شيخ الطر بين ! ۰ 

مضی الشیج السلوت ل و نسنده و تردد 

1 زمانك لك صفا 

اشرب اه ق صت .هه 

والدهن عن الك عفستا 

والقلب واصصطل بعيتسة 

ولا انتهی الى الدور الشهور الذى تقول از حول 
خد بيتعاحب بخاله ( فاء الستمعون من حرارة 
الوجد والسماع الى هدوء التصنت والتامل » واقبلوا 
سر شفون 0 فى استرخاء من اتخمه الصفو واعتدال 
ال ام : 

u‏ ددد تیتعاجب خشاله 

ولك الحاظ عيون دبل كحبله 

00 فى هواك خليه بحاله 

صبح ولهان وما باليد حيله 
قال لى صدیقی الراوية القديم 
ت ما اخمل والطف واعجب. الت املوب وقند 

تسلطن وأخذه الوحد فغاب عن الوحود الا صسوثا 
يغنى : « الحب مين بقدر بخفبه ٠٠‏ والحب هناك 
الاسرار ) .. 

لو كنت معنا با بنى ‏ فى تلك الليلة لخيل اليك 
ان المسلوب عفريت من الجن برج الارض رجا بفخامة 
صوته وحلاوة آدائه ! .. 


۵ اند 


قلت ٠‏ 
هذا الدور بالاات من بعض‌مطربی عصرنا فلم يعجبنى ! 

قال وحبنه بزداد تعشنا :© 

ك هؤلاء با بنئى رماد خامد من نار الطرب القد نم ۰۰ 
این ما تسمعه منهم ممأ سمعناه نحن من مطربى زمانشا 
حين کانوا ها ! ۰ 

وبعد لحظة صمت ۰ ۰ همس بحلدثنی وكأنه بحدث 
نلفسه ٠‏ 
لسمعت منه عغناء تمه غناء حقا .٠‏ 

قلت 

5 1 الرحلين ‏ السلوب والعجوز ب كان اندى 
ضوتا: واقدر على الاداء » وما الفرق نيما فى الشکل 
والروح ؟ ! 

قال * ۰ 
ا e‏ اكوا د رمك قفطان 
و وفوق اراسة واو كن NNE‏ 
السنتستن وقيل حاوز الثمانين 4 وآمأ ال افندی 
فلا آدری » والله اعلم پما بلغ من السن ! 

قلت ه 


- بؤكد انعضن. الرواة ان العحوز قد مات فى العاشرة 
بعد المائة من عمره المديد ! ۰ 

لا أنفى هذا ولا أثبته .. حائز ., لا آدری والله 
تعالى اعلم کم عاش العحوز والسلوب ؟ .. 

قلت .۰ 


دان[ ب 


فهل تذكر شيئا من ليالى العجوز ؟ ! 
انهالت عليه الذكريات من وراء السنين الطوال »© 
ولكنه كان قد تعب من الكلام » فاكتفى من ذکر بانه 
عن العحوز بالندابه الاولی مثها » قال : 
اع شعي اول مره مصيهاد 3 E‏ ی 
0 لسائر ذات ليلة الى بيتى اذا أنا سرادق وکن 
الطريق وقد ارتفع فيه صوت عذب قوى ١‏ شنی © فلم 
آتمالك أن رميت بنضصی فى السرادق أسمع 53250 
وآذهلهم بحلاوة غنائه .. ماذا سمعت منه ف تلك الليلة 
الرائعة ؟ ! .. سمعت الكثر فقد غنی حتی 
الفجر .. سیت هذا كله مع الايام ولکنی لم 
اس بعد اول كلمات صافحت أذنى بصوته الذى كان 
من أجمل الاصوات « قدك المماس ٠*٠‏ فتنه للناس 
اال سم وی رم 
فى تلك اللبلة كان محمد افندى سالم العجوز فتنة 
الرحیق فثملوا وثملت معهم . وبعدها تتبعت العجوز 
فى کل لیالیه وسافرت وراه‌ها شبالا وجنوبا ۰ 


وانقطع شريط الذكريات ! .. 


نب ۱۵4 ہہ 


فى العد ياما كنت اوح 

والقلب دا ناما از 

كان عبد الحى حلمى ما زال فى بداية تسلطنه وهو 
یفنی هذا « المذهب » فى تلك الليلة الصيفية القمرية 
بالقاهر ه 4 وقد أقام ص حاب الفرح سرادقا مكشو فا 
احتمع فبه ثلاث لاف من الو حهاء وغير الوجهاء 6 
اکثر هم تون السماع و بمر فون اصوله و آدابه توعا 
من المعرفة .. 

ولأمر لم بتبينه الستمعون » كانت حراره التسلطن 
لا ا اا الكبير » وقد عهدوه فى الليالى 
الملاح لا بكاد يهتف ۰ « يا ليل با عون » حتى تلعب به 
و اک( داللیل من حولهم ! 
ا ۰ ۰ 

وتحمس سامی تست و کان ۳ e‏ ف 
ال ی رم ال 
سافر :الى هناك ليقت مان عد الخد 


ب 6! بت 


ق ركن من قلت عبد الح كانت ند میا 
الفاتئة تعيش .. اذا عاودته ذكراها اکتاب حنیثا الیها 
نم ينقلب اکنثا به وحدا مشتعلا اذا غنی نه ارت 
فتسلطن فأتی بخوارق فن الفناء ۰۰ 

تو سلت اليه الا صوات مرة ثالية. : 

- ا و 

کانت ۱ a‏ ن الثار ف ا د ا 
الراحة مشرة .. لو راسك فى لیلتی هده اشتریتها من 
الزمان بعمرى كله ! ۰۰ 

وشن سسکا ق اکتا 

| القادم نسافر ال ۱ وتراها‎ CEE 
والتسلطن ما بر فعه الى سماء اللات صو له‎ 
کوجه القمر الاسم سالك الهج والارواح‎ 

اسك نا نين لقن 

شرفت يا روح الهیصه 

ضيح 0 بالرح الصاخب والطرب الزاعق .. قال 
دم لتساطن من اطراافه 3 


لکن بأنسك و الهحه 

فرح وطاب ۱ ۰ ۰ 

با ليلة الطرب والوجد ماذا صنعت بالساهرين » ومن 
ای آفق عال يتنزل هذا الغناء ؟ ۰۰ 


ب 186:1 سه 


امت ا فى شو بين ی العارق © رمت 
سامة قبل أن يفيق الستمعون وبتبادلوا کلمات من هنا 
وهتاله : 

آه من نفمة السیکا ۰۰ انها دوح الفناء المصرى 
وبدونها ۷ غناء ولا طرب ! 3 

محمد آفئدی عثمان كان على حق عندما لحن هذه 
الاغنية من مقام السيكا .. 

انأ سمعتها من محمد عثمان شخصيا ٠٠‏ لم 
كن صوته حمیلا كصوت عد الحى » ولكن آداءه كان 
حبارا .. انت ۷ تعرف محمد عثمان الا اذا سمعته 
من اهر 


بت ولكن عبد الحی أدى الاغنية أروع آداء ۱ وه 
لا احادلك فى هذا و لکنی احد تلت عن محمد 
ان الحلذوة هنا غير الخلا ها 

لا يعنيئى أن أسمعه فعبد الحى أحمل الاصوات 
تم عاد عبد الحی یغنی ۰۰ 

وصاح تا قديم بعر ف عند الحی حلمی معر فة 
شخصية 

أبتهج الحاضرون ؛ فهذه أغنية محبوبة ا 
لهذه الليلة القمرية .. الا كفى انها تشبه الحبيب 


ومد عبد الحى صوته » كأنه بصل بینه وبين القمر 
فى فضائه 
فى مجلس لاس الهئى 
طربا #وقات الس افا 


۵۲ ¬ 


لو كان عدولی له نظر 
ما قام لقلبى سدله 
مالو ش بز 1 خی له 
لم يكن « السميعة » بحسون مرور الوقت الليل 
ساج ف السماء والارض والفمر کاس وضاءه مفعمة 
بخمر الصوث الجميل . ومجلس الانس يزداد طيبا 
وبشاشة من ساعة الى سساعة . والطرب سستخفم 
فیعئون وراء عبد الحى كأنهم بطانته 9 
وخيلت اليهم شسواتهم أن ليلتهم قد انفصلت عن 
الزمان فلن تنتهی الی صباح ! ۰۰ 
وضحك العمر 2 وجو ههم فعسست فلو بهم للعذول 
لو كان ا وماذا بع 
بای عبد الحى ؟ ماذا بعد ؟ ! . 


آه .. ثم آه با نفمة الحجازكار ! .. ان الذى وضعك 
هكذا فى هذا الفناء قد وضع جمرة فى كل قلب يسمعها 
وحرك فى كل عين دمعة جمدت اثر هحران تقادمت عليه 
اللیالی والابام ! .. 

آه با نفمة الحجاز کار اسهری معنا حتی مطلع 
الفحر وان معنا وحدا وطريا !ن 


۱0۵۸ ب 


مود الله .. تعوصی الله 


قال سيد دروش محتدا 

ورد عليه الخواحة لیفی مدر شر که اس طوانات 
أودبون 

ا وا ا ل 0 
ا ا واغراء : 

فى اللد مفنيات كثيرات > كل واحدة أحسن من 
أختها .. لو قلت لى هات مثيرة المهدية لحلتك بها 
لتفنى معك هذا اللحن الحميل ٠‏ فاذا كلت لا نهتم 
كثيراً بمثيرة فهناك فتحية احمد ونعيمة المصرية وسمحة 
والست منتهى و ٠‏ »+ و ٠*٠‏ 
2 ضحره ونفاد صىره . 

- باعزبزی .۰ قلت لك لا اسجل مدا اللحن الا 
ب طيب .. كما نشاء .. حياة صبری © حياة 
صبری + ۰۰ 

وحاءعث حياة فى عربتها « الحنطور » الى مقر الشركة 


0 عت 


ف آلوعد الحدد » وبعدها أقبل سيد دروش متسسلطنا 
ف عر ار مب وس بطانهها اسان ۰[ 
مجموعة « الكورس » كما نسمیها اليوم .. وقد تكون 
اکثر تطورا وتحددا قنسمبها )0 الكورال ) 1 ۳ 

رانا ان د رة وی تا هام 
على أذن سید دروش ف ود ظاهر : 

كله تمام با شيخ سید ؟ بخ 

ب كله تمام يا خواچه | ۰ 

+ هل استاذنت صد مك نجحیب الر بحانی ےا می 
الحق. العانونى: ین :هذا اللحن ؟ ! ۰ 

ب العم ۰۰ بعلم الر بحانی اننی سل اس حله على 

اسطوانات شركتكم .. 

كان اللحن الذی ند ور حوله الكلام بين الشیح سال 
درو ش وتاحر الاسطوانات هو لحن « الس فابين » 
الذی کتبه بدیم خیری ولحنه الشيخ سيد فى مسر حية 
« ولو » الفنانیة الاستعراضية التی قدمها نحیب 
الزيحات ق أوائل العفوساك 6 وكالك العو حت 
لسيد دروش على مسرح الريحانى .. 

وكان سيد دروش منل بداية أقامته فى القاهرة 
معجبا ا صبری » لقد نفك بالحان خلال حبانه 
وبعد حیانه مطربات کثیرات .. مثيرة المهدية ب وهی 
أشهر مطر بات العشرينات ‏ سحلت عشر اسطوانات 
من ألحانه 6 من بيئها الدور المشهور « آنا عشقت )»., 
وفتحية احمد ‏ آشهر مطربات العشريئات بعد منيرة » 
وأشهر المطربات بعد ام كلثوم من الثللثئينات الى 
ال SS‏ 


احسن غا اتبح لهده الاغنية الجمیلة حتی الوم 
وغنت له أبضا ات با محلا ثورها» ومحموعة آخری 
من الاغنیات ۰ ۰ 


سج هن 


ونعيمة المصرية والست تودد والست منثهى وبقية 
ا الراعة ل ور كر ع كور اي 
كانت مشروخة مختنقه شراب ار الطويل ! 

ولكن حماة دسرى كانت الطر به الاثيرة لدى برس يدك 
درو ش ۰ ۰ ۱ 

اسطراناتها الباقية بین ایدینا تقول : لا ۱ .. 
ولکن سيد دروش كان شول ۰ نعم 

وبين لا ولعم قصه من قصص حب سید دروش.۰. 
حباته وقد صحته حتى و فانه .. 

وهكذا قدر للحن » السقابين ( الشعبى الرائع أن 
سجل لصوت سيك درويشس وحاه صر ی وان انة 
البارعة التى صحتهما ٠:‏ 

و و 

بعوض الله 

ع السقايين دول شفیانن + + ۰ 

متعفر تين م الکو بانية ٠٠‏ 

دی شر که غلسه 9 

ممتهأا نحسه 1 


تلقاها حادقه , وخضره وزرقه ٠‏ 


وبودرة عفربت ... ها أو 
ولكن « ها أو » التى بنفشس ون بها عن كربهم 
وبلائهم » لا تخفى عنهم حقيقة الاحتكار الاجنبى الجشع 


نت |[ سه 


لمرفق المياه فالحتکرون بأكلون الاطاسب و«ابن النلد» 
لا يجد ولو طبقا من الطرشی ! .. 
ذلك يجد السقاء المسكين المغلوب على أمره لحظان 

للغزل مع بنات البلد اللاتى لم تمتد الى بيوتهن آثابیب 
شركة المياه .. وتفنی حياة صبرى على لسان احدى 
بنات البلد ؛ 

بادلعدى يا معلم طلبه 

والنبى تملا لى العربه 

يا صباح القشطه اسم الله 

على عقلى يعوض الله 

آه یانی من سحر عنیکی 

یا أرض احفظی ما علیکی 

على عقلی بعوض الله ! ۰ . 

لقد جف مورد رزق الرجل وذهبت ایام هناءته 
ونتعافقة ٠‏ وده له أنضا ١‏ مهن ال على ارخ 
الک لفان الل و 

وما ابدع الکلام واللحن والفناء فى هذه الاسطوانة 
التى تعانق فیها صوت سيد دروش وصوت الطربة 
التی كانت عنده قبل كل الطربات » وان كانت عند 
غيره بعد كثير من المطربات ! 


ب 1195 سمه 


ملطان‌صالله 


ال غ الأطنت ادى اا اجه كان رى ام 
ملد خمسين عاما ٠‏ لابد من تجديد كلمات الاغائى !. 

وقال مر لهو الاغانی الحاضرون فى محلسه نعم ۰۰ 
دب 

E N, 
نفاد صير و خیلام‎ 

ب آنا تعبت خلاص ! .. تعبت من الفناء کل ليلة 

وكل لوم لقافى الغرام ولا شىء غم ( قاضى الغرام » 
۰ لقد نال هذا اقا المسكين ما بكفيه من العذاب 
و انتم عذرتموه بازجالكم » وعلبته أنا ار هذه 
الازحال 1 .. 

ساد الصمت قليلا ۰ تأملوا لحظة و تفکر وا ۰ 
ا احد المؤلفين . 
بل ۳0 نسم فى اعتاب" ۳ و جسمنثه ورشاقنه 
وحلاو له ؟! ٠.٠‏ 

فكر المطرب المشهور » ثم ابدى ارتياحه مختصرا فى 
اریع كلمات : 


۱۳ - ۱۱ - صحر الفناه العری 


داظيسة نا أستاذ ٠‏ قل شيا ٠‏ 

اعتدل الولف وتدفقفت كلماته : 

سلطان حمالك على أهل الفرام حاكم 

وحارس الخال فوق ورد الخدود حاكم 

شفتك عشقتك فراقب ريك الحاكم 

با باهر الحسن اسمج لى بوصلك يوم 

دا الصبر فى القلب با قاض الغرام حاكم 

اصغى عبد اللطيف الينا » وهزه طرب خفيفة تلعب 
براسه يمينا وشمالا مع كل شطر هن آلوان ,2 حتى فاجأه 
الشطر الخامس والاخر فقفز کمن لدغته عقرب © 
وصاح غاضبا : 

س أهذا ما اتفقنا عليه ؟ ! .. الوال من أوله لآخره 
حلو خالص » ولكن ياخسارة ! .. قبل النهسابة 
بكلمتين تقول لى « قاضى الفرام » .. با أستاذ 
عيب .. با أستاذ لا تنس اننى لا آرید «قاضی الغرام» 
و ای دن اأر ال موحت واي ار ۱۰۳۰۱0 
بائه سی فقعل »© ولولا النسيان ما ورد قاضى الغرام 
على لسانه بای حال .. 

ويصيح الشطر الاخير بعد تعديله هكذا 

دا الصير عنى رحل والشوق أهو حاكم 

بصفق البنا طربا » وبنطلق بكلمات الموال الى شركة 
بیضافون فيسجله فورا على اس طواتة © ولا یمضی 
اسبوع حتى تملا الاسطوانة مقاهى مصر © وتدوى فى 
بيوت العمد والاعيان والافلدية » فضلا من البكوات 
والباشوات ! .. 

القعد ه الثانية بعد شهر أو شهر بن من القعده الاولی 
.. فى صدر المجلس بلبل مصر عبد آللطیف البنا وحوله 


مت ۱۱ س 


المؤلفون » وزمام الکلام فى بد البلبل الر ند ٠‏ 
e O‏ اراح کیف ضرب الوال 

الدين الى وحه البركة الى روض ال يفئون «سلطان 
جمالك » | .. 

ترتفع دعوات المؤلفين لمطربهم الكبير بالعز والنجاح > 
وبهمس أحدهم ولسانه تعثر بالتردد والحياء : 

بح ا a‏ الى لطبت الود as‏ سلطا الم :۲۳ 
مره تانیه بکلام حدرلك ۰ * 

يقفز سى عبد اللطیف طربا للفكرة فكرة لرة 
حفا » سینفد‌ها وسهر بها البر المصرى من الاسکندربهة 


موال جديد عن سلطان الحمال .. عندك حاجه سمعها 
ار 


أن بدا الالقاء 9 قائلا 


- بس الوال الجديد ياسى لطيف موال نعمانی مش 
موال بات ¢ ۰ 
الي 
نهذه هو نوع 0 اه الآن » والمحافظة تمنم 
الموال الاحمر كما تعلمون لاله شیر نخوة الناس |[ . 
والانجلیز يريدون أن بأكل الئاس ويشربوا وتاموا فى 
هدوع تام 4 ۰ 


- [1 


كان الوّلف من هواة « الرغی » فأسكته صد اللطيف 

البنا عند حده قائلا 
ب حاونى . ۰ لاذا حملته موالا نعمانيا لا موالا اعرج 

کا لوال السابق ! 8 

قال الولف 

- آنا كرك مجذلة قن E Eos‏ 
فقط .. ولا فرق بين النعمانى والاعرج تقرييا ‏ 
الا ق عدد الشطرات » ولكن اذا لم بعحبك هذا فانی 
اختصر الوال واحوله من موال نعمانى الى موال أعرج ! 

ضحك البليل الغر بد وقال 


سلطان حمالك أشن نيع ا ند نع الحسن 

والحال على ورد خدك والموام كالقصن 

والقلب من بعد بعدك هام بطبع الحسن 

بالك الروح و لله اد N‏ 

أرسلت سلسال ا دموعى حمر اشکال فيه 

هز الوال بحلاوته الطرب الذی اعتاد تذدوق ن ان کل 

15 » وهز ابضا كل موّلفی الاغانی الحاضرین » وانطلق 
الطرب الى شركة بيضافون ليسجل مره آخری «سلطان 
لما يج N‏ 1 

بعد آسابیع ازم عبد اللطيف آفندی البنا الفراش 
مريضا » ولا زاره م لفو الاغانی وزملاوه فى صتاعة 
الطرب ؛ قال لهم أنه مت 0 3 

كانت للانفلونزا برشة من التهمة .٠‏ المتهم الحقيقى 

هو الطرب محمد آفندی أنور .. هذا الطرب هو 


١51 


الانفلو نزا امتی ارقدت عبد اللطيف المنا مقهورا محسورا 

فكر محمد أفندى انور بسرعة وبراعة حين رای نجاح 
زميله عبد اللطيف أفندى الینا فى « سلطان جمالك » 
سلاطين الجمال ! .. 

وهكذا .. ذات صباح فوجیء البنا بشركة بيضافون 
وهو اكبر مطربيها ‏ توزع فى الوق اس‌طوانة 
للمطرب محمد انور سعنی فیها سلطان الحمال صائحا 
بملء صوته : 

سلطان حمالك اقام الخال فى الحنات 

وطیف خيالك حياة الروح فى الجنات 

فاد محبك شغسسدا ملكك ونك طلايع 

وهدب لحظك جعل لك قوس فى الطالع 

ورمح قدك جرح قلبی وأنا طالع 

ىق سلم العشق أطلع أرقع الدرحاث ! 

لم تجامل شرکة پیضافون او د بیضافون کومبانی » 
كما کانوا يسمونها » مطربها الاشهر عبد اللطیف ألبنا ؛ 
فتقصر عليه مواوبل « سلطان الحمال » باعتباره صاحب 
فكرة هله المواوبل » فقد كانت « بیضافون کوسانی 6 
تبحث عن الربح من وراء سلطان الجمال بأى صوت 4 
وبای لحن » وبای کلام 

وغلطة سى لطیف انه تصور اوقد اخذته حلالة 
الطرب - ان « السکومبانی ‏ التی بتعامل معها تبحث 
عن صوته لا عن الفلوس ! .. 


سم 1۷ - 


جبك با میرگ 


و كان ع ا هی كان الملحن ا حيتي ی 
مترنحا بدندن بصوت بعلو ثم بعلو حتى بصبح زعيقا 
منغوها » ومن فمه ومن خلال شواربه تندلق هذه 
الكلمات الخفيفة 

٠‏ العب 0 أمورى 
لا اجیب له قرطم يتسلى 
واحط له فى بقه الفله 
وادی له شرب م القله 
وانتی حوالیسا دورى 
كان ذلك مند عشرات السنین لح اه 
حمسين سنة . اک من ذلك أو اقل . أن 
مجداكور ا ارك ال سما ا ۱ 
ليلا وربما نهارا » وكان بمشثی جائعا أو شبه جائع ) 
ومن كان فى مثل حالته هذه لا يستطيع ان للحن ولا 
ستطيع أن شنی » ولكن داود حستی كان بلحن 
ويبغنى وكان بمشى فى شارع محمد على وقد تملکه 
الو حد الفنی الغلاب الذى بنهزم له الفنانون الحقيقيون 
دلا مقاومة وبلا غضاضة ۱ ۰۰ 


كانت مثيرة المهدية ترید هذه الكلمات بالذات ) 
ل ۱۱۸ - 


مات .۰ E E TT‏ 
ويمفى و ب واحد 
واعلقه. فى قلب الفستان 
وانتی تتوهی فی بحوری 
ولکون جرت من حدایه 
واقمسنده حثب م رانه 
واقيد له شمع ف بلورى 
ومن مين الشارع وشماله 4 ومن سوت «العو الم » 
ملى الصفين ترتفع الآهات والصرخات والسخربات 
آه ياسلام ٠٠‏ كمان یاسی حستی ! 
ايا سلام ياسى داود ٠٠‏ كمان ! ۰۰ 
ب با خسارتك باسی داود فى الفقر ! 
٠‏ ويواصل سى داود a‏ مسم ته ا الصاخهة 
الطقطو قة 
وافرجوا لعیی وض حكى 
واهز طولی وطرطورى 
عصسفوری حلو ومدردح 
وفى الكلام يعر ف بر دح 


تبقی عيونه عیون تورى 


وفجاة يعترض طريقه افندى وجیه النظر وبستوقفه 
صائحا ؛ بای داود ۰۰ ياسى داود ۰۰ لحظة واحدة . 
انت مش سامعنی ٠٠ 1٩‏ 
وعند‌ما فیق داود حسئى من نویه الحمى الفننة 
بتبین أن الذی اعترض طريقه هو اللحن والطرب زكى 
8 > كان من اللحنین والطربین العرو فین فى تلك 
الایام .. 
قال زكى مراد لداود حسئی ٠‏ 
ادشى اللحن ده باس داود وحياتك ! 
احابه ا 
منم 5 0# ناژکی» وأنا باعمله ملشائها. , 
قال رك مراد فى شراعة را 
لکن انا حادفع لك الفلوس دلوقت واحنسا 
واكفين هنا 6 وشل ما تكمل اللحن كمان .. 


بريد ای نقود بأكل بها كابا وكفتة أو دحاحة تيوه 
فى محل حسنين الفرارجى ! 

ولم تفكر داود حسنی طوئلا .. قال بعد صف 
دقيفة من الصمت 

ب حاضر با زكى 57 حاضر .. تحت امرك | 
وقال زكى فى سرور وانتصار ٠‏ 

ب وهذه خمستة جنيهات ! 355 

وانصرف زکی مراد مسرعا حتى لا برجع داود حسنی 
فى کلامه » قائلا له وهو لوح بیدبه فى محبة ظاهرة 
وامتنان تفیض به ثراته : 

ب بكره أن شاء الله افوت عليك باسى حستى 1 e:‏ 
ووضع داود حسثى الجنيهات الخمسة بين أصابعه 


— ۷ 


وعاد الى وجده الفنى » ومضى بلحن ویفتی وهو يترتح 
جوعا ق الطريق وقد استبد به الوجد الفنی الذى يذهل 
المنان عن لقسه ۰ 
ما سمعیسسه لا ندندن 
واجیب له تلی من الفوری 
عصفورى با امه مافيش مثله 


ووصل داود حسنئی الى دكان حسئين الفرارحی © 
ا ل ا ا ا و 
وقعت الفلوس من بده فى آثناء مسيرته الفنية الذاهلة > 
وعاد مفلسا كما كان ! .. 

وه قف داود حستی احفلات آمام دکان الفرا ¢ 
حائرا لابدرى ماذا ول » حتی صرخ فيه صساحب 
الدکان ؛ 
9ب نعم باسى حسلی .. . طلباتك ۴ ؛ 

وفمفم سی حستى فى باس : 

ك2 الا قحم ا کنا ع 

ومضی بدندن توشيحا قدیما هن مقام » السبيكا » 
وانقاعه من » الصمودی ) ۰ ه وكان هذا التو شیح 
ذائم الصیت لان عبد الحی حلمی حلمى - اشهر مطربی مصر 
قبل خمسین اما - كان يغئيه فى الافراح واللی‌الی 
املاح ۰ مضى داود حسشی جائعا على التو شيح 
ویصرخ ۰ 

ب |۱۷ 


ساقيها غزال ... 

تفوق الهلال ... 

الحاظه كحال .. 

ترمى بالنبال ... 

خد عقلی ومالی .. 

وق سخرية ومرارة واستهانة بما جرى من قبل 
وما سیحری من بعد » همسن داود حسنی للفسه : 

با واد با حسنی ©» مش كانت منره ذات 

الوت اللا اولى باللحن من زكى مراد ؟! 

وتلمظ داود حستی وهو بتذکر الفرخة » ويشم 
رائحة الفراخ ؛ أو رائحة الدجاج وقد غطت على 
المكان . ثم مضی وهو بدندن بالدور المشهور ‏ « حبك 
با سيدى غعلى ع الكل ¢ 


ب ۱۷۲ - 


الرختص على الكود 


لتر هى الآلة: الو سسقبيئة' «القرينة التضوسة عل 
والمستبعدة من « أوركسترات » هله الايام » ولا أقصد 
الاوركسترات الاوربية الىحتة ¢ وانما أقصد الفرق 
الموسيقية الصربه التى تعزف آلحانا عربية فقط ) 
وتصحب مطربینا ومطرباتنا فى لياليهم الملاح ! 

وار هى اول ن ااك الاو ية الغرسة حك 
به الناى والقانون والبزق . ولا نطقت الكمنحة 
« الرومية اتا ارو عصرم - بالالحان العربية 
9 التحخت »6 .. ثم تکاثرت ات 4 و اتسعت ركعة 
OE‏ فى اباب ار نعین عاز فا واکثر » وضمت 

عشرة آله موسيقية ‏ واکثر - ولكن التخت 

وقف عند عزف البلودى أو النغمة الواحدة التى تعزفها 
لاه البراقه كلها محتمعه ۰ أو تتحاود بها فیما ينها 
فى بعض اللازمات « الودرن » التی تشه أن تکون 
ل ا ل ا يي كما هو 
معروف ب هحاورة ارتجالية كانت تؤديها آلات E‏ 
القديم بافقتدار فائق ۰۰ 

والواقع ان كشرة آلات التخت الحديث بعر من 
براها » وتهز من يمع الانغام الصادرة عنها . 


- ۱۷۲ 


ملحن متمرس كعبد الوهاب مثلا .. 

ويكاد هذا التضخيم فى عد د آلات التخت وفى 0 
والشاهد »> ولکنه خداع لا غبار عليه 1 بل انه اذا 
انصفناه - خداع آبیض لا ضرر منه تکون له فى 
الستقبل فائدة لا ندری الآن كيف تکون © لان تض 
و الکمیه » ال هذا الحد فى عدد آلات التخت , 
معناه أن الوسیقیین الصربن تطلعون الى تفي ار 
تعدیل « کیفی » فى موسيقاهم » لتکون اقرب الى 
التركيب من هذه الیلودیات الا حاد 3 التی تمعز فها الآلات 
الكثير* محتمعة ۰ 
0 » فان النغمات التى وتتنوع ف 
القطع أ مو سيقية 6 او نی )0 لازمات (( الاغانی 4 ھی نو ع 
من ١‏ التر کیب ( انس اليه الستمع العر لی و ستلذه 
اكثر مما يأنس الى النغمات الاوربية القليلة الفقيرة التی 
تتفرع برغم قلة عددها وتتداخل وتتصارع وتتوافق 
بالهارمونی والكونتر بوينت وفنون التأليف المعقدة 

ولا أدرى ما سوف تمخض عنه ملا الاتحاه فى 
املوسيقى العربية الذى براه بعض متأملية اتحاها 
عشوائيا » فقد سثق عنه فى النهابة اسلوب خاض 
بالموسيقى العربية فى الهارمونى والكونتر بوينت » نابم 
من هذه الموسيقى ذاتها » وليس منقولا بلا تصر ف من 
الو سيعى الاوربية ۰۰ 

شىء واحد أبحث عنه وسط هذه المجموعة المهيمة 
من كلات التخت الحديث آو الاور کسترا العربی ب 


تس )۱۷ بت 


حسب التسمية المتداولة الان :ت فان )0 العود 4 الحمیل 
الرخيم ذو الصداقة الحميمة ا العربی > بين 
هذه ۱ات الاحنبية حلىو ها من فرق الحاز ومن 
الاورکسترا السيمفونى » ثم روضوها کترویض‌الوحوش 
حتى نطقت بالالحان العربية ؟ 1 .. 

اختفى العود من التخت الحديث أو الاور كسمترا العربى 
التخم باالات » فلا وجود للعود الفلوب على أمره 1 
وراء کوکب الشرق ام کلثوم » او فى يد فرید الاطرش. 
فول ای ان رع من ساحة الموسيفىالعربية > 
مع ان اكثر الملحنين دو لفون آلحانهم على اوتاره ؟ ! + ۰ 

أن الحكومات ل ف جمیع آنحاء العالم ب تسن آحیانا 
توانين لحماية بعض الوحوش والحيوانات والطيور من 
الانقراض » فهل نحتاج الی‌قانون لحماية وحش‌الوسیقی 
العربية ‏ العود ‏ من الانقراض 7 ! 

شولون ان صوت‌العود خافت» لا يظهر فىالاوركسترا 
العربى ال اذا سکتت جمیع ۱ات وانفرد وحده بالعز ف 
على بد عواد فد بر کج 

لکن بعض الوستیقیین فى البلاد. العربية استطاعوا تقوية 
العود © فاصیح قادرا على النفاذ بصوته حتی فى 
الاورکسترا الاوربی الصاخب التراکب الالحان » لا فى 
الاوركسترا العربی فقط. . فلماذا لا حاول الموسيقيون 
الصر بون تقوية العود واعادته الى مکانه » بدلا من هذا 
الاسراف فى نقل الآلات الفریبه من موطنها البعيد الى 
مهجرها الجدید فى الموسيقى العربية ؟ ! 

ذلك » سسيعود « العود » قرسا الى التخت 
الحديث » ولكن من باب الرقص الشرقى لا من باب 
الاغنية العربية .. واذا تحفق ما سمعته من الراقصة 
نجوى نژاد فان العود لن بنقرض ‏ فهى تفكر » بل 
ب ۱۷,0۵ بت 


تشرع فعلا ‏ كما قالت لى ‏ فى ادخال ما تسسمیه 
« العود الالیکترونی » الى التخت الذى ترقص علیه., 
والعود الالیکترونی الذى يعمل بطريقة القيشسسار 
الكهربائى تقريبا > سيكون قوى الصوت كهذا القيثار 
بحيث سس معه التفرحون على رفص نحوی فؤاد كما 
یعون العیثار ¢ 0 طر بهم للعو د سميكون اشد 
RSE‏ 
أن بظهر هذا العود بعد ذلك وراء جميع الراقصات ٠‏ 
ثم تضطر الفرف الوسيقية كلها الى ادخاله بين آلاتها, , 
ومن دری .. فقد يصيح العود بعد وقت قصر 
« موضة » موسيقية » اشد سحرا من موضة القيثار 
۰ و تعود بعد طول لت الغفانى »© 
ولکن من باب الرقص الشر قی ! 


۱۷۱ 
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- ۱۷۳۸ 
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ان كتاب « سحر الغناء العربى » يضيف به مؤلفه الى کنبه الثلاثة 
السابقة صفحات جديدة فى هذا المجال القريب الى كل تفس عربية , 
ويلقى اضواء جديدة على هذا الفن الفربی ۰۰ الساحر ٠٠!‏ 
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